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 )١( إنشاء المبرة وأهدافها

ًتأسست في دولة الكويـت طبقـا لأحكـام القـوانين الـصادرة في شـأن الأنديـة 
وجمعيات النفع العام والمبرات الخيرية والقرارات المنفذة لها مـبرة أطلـق عليهـا اسـم 

 .ويتمقرها مدينة الك» مبرة الآل والأصحاب((
وقــد تــم إشــهارها بموجــب قــرار وزيــر الــشؤون الاجتماعيــة والعمــل رقــم 

م وقد سجلت المبرة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بوزارة الـشؤون ٢٨/٢٠٠٥
 .بين المبرات الخيرية في الكويت ٢٣الاجتماعية والعمل تحت رقم

 :أهداف المبرة
) الـصحابة(ار والأصـحاب الأطه) آل البيت( العمل على غرس محبة الآل - ١

 .الأخيار في نفوس المسلمين
ً نشر العلوم الشرعية بين أفراد المجتمع وخصوصا تلك المتعلقة بتراث الآل - ٢

 .والأصحاب من عبادات ومعاملات
 التوعية بدور الآل والأصحاب، وما قاموا به مـن خـدمات جليلـة لنـصرة - ٣

 .القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةالإسلام، والدفاع عن المسلمين وتحقيق هدي 
 دعم الوحدة الوطنية وزيادة التقارب بين شرائح المجتمع من خـلال تجليـة - ٤

بعض المفاهيم الخاطئة التـي رسـخت في نفـوس بعـض المـسلمين عـن أهـل البيـت 
 .الأطهار والصحابة الأخيار

                                                                                                                         

 .ًحرفيا من واقع النظام الأساسي للمبرة الصادر بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل) ١(
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 مقدمة 

كملان على تمان الأا لعالمين، والصلاة والسلام الأ ربالحمد الله 
 يـوم إلى بإحـسان ومن تـبعهم أجمعينسيد المرسلين، وآله وصحبه 

 :الدين، وبعد
عمارة عبادته  بعد الإنسان عز وجل في خلق فإن من حكمة االله

 ﴿: قـال تعـالى هذا الكون،                  

                                  

                   ﴾ )ًوجعـل أسـبابا للقيـام بهــذه  )١
 .العلم والعمل: سبابالأ هذه أهمالمهمة، ومن 

 ونواميسه، وطـرق الاسـتفادة  هذا الكونأسرارفبالعلم تدرك 
 هـذا الإنـسانمما سخره االله للبشر، وبالعمل والجد والمثابرة يعمـر 

 .الوجود ويستفيد منه
َّ يجعل وسيطا يقوأنواقتضت حكمة االله جل شأنه  ُ بـه الجهـد  مً

 يعبر عنه في دنيا الناس والمردود، وبه تتبادل السلع والمنافع، وهو ما

                                                                                                                         

 .»٦١«سورة هود الآية) ١(
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 ﴿ لى ذلــك يــشير الحـق ســبحانه بقولــه، وإبالمـال          

                                        

      ﴾ )١( 

رك للجهـود البـشرية نحـو الجـد فالمال قوام الحياة، وهـو المحـ
 .والعطاء والتسابق في ميادين الحياة المتشعبة

ًومن هنا اهتمت الشرائع بتنظيم كسب المال، ووضعت له أطرا 
اً قً، وجعلت فيه حقوقا عامة، وحقووإمساكه وإنفاقه في كسبه ًعامة

 الحق سبحانه وتعالى، ولئلا أرادهاخاصة، ليؤدي المال وظيفته التي 
وسيلة أثـرة ونـزاع، بـل وسـيلة قـوام للحيـاة، وتكافـل في يكون 

 .المجتمعات
 في مواطن كثيرة  المطهرةُلذا حث القرآن الكريم، والسنة النبوية

 ﴿ الىـقال تعـ. طاءـ التطوعي، والبذل، والعالإنفاقعلى       

                                

          ﴾ )٢(  

                                                                                                                         

 .»٥«سورة النساء الآية) ١(
 .»٧«سورة الحديد الآية) ٢(
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١٧ 
 إلاما من يوم يصبح العباد فيه «:وقال صلى االله عليه واله وسلم 

ً منفقا خلفا، ويقول أعطاللهم : حدهماملكان ينزلان فيقول أ  الآخرً
ً ممسكا تلفاأعطم الله ً« )١(  

 الإمـساك إلىها حب المال وكنزه ولكن بعض النفوس قد يدفع
ًوالشح، فيحجب المال عن وظيفته ويجعله هدفا لا وسيلة، لذا جعل 

ًاالله فيه حقا واجبـا محـددا، قـال  ً   ﴿ : تعـالىً          

         ﴾ )٢(  

 عـروض أونقـود، : ال مـن المـأنواع في جميع وجعل هذا الحق
 تعرف وشروطبمقادير .  ثروة حيوانيةأو محاصيل زراعية، أوتجارة، 

 .الأحكامتفاصيلها في كتب 
 الخمـسة الإسـلام أركانحد  أالإسلامولأهمية هذا الحق جعله 

 سبب في تزكية النفوس وتطهيرها، فهـي تزكيـة لأنها. وسماه الزكاة

                                                                                                                         

ــرة) ١(  - كتــاب الزكــاة- فيأخرجــه البخــاري. متفــق عليــه مــن حــديث أبي هري
 .»٢٣٣٣« الحديث- كتاب الزكاة-، ومسلم في»١٤٤٢«الحديث

 .»٢٥،٢٤«سورة المعارج الآية) ٢(
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وس الفقـراء مـن الحقـد  مـن الـشح، وتزكيـة لنفـالأغنياءلنفوس 

 :والحسد، وطهارة ونماء للمال، قال تعالى
 ﴿                          

             ﴾ )١(  

افـع لتحريـك ًوهي أيضا سـبب في توزيـع عـادل للثـروة، ود
 . لتدور عجلة الحياة وتزدهرالأيدي في الأموال

، فقـد أدائهـا النبوية مرغبـة في والأحاديث الآياتوقد جاءت 
، قرنها مع الصلاة الإسلام ركن في أهمقرنها االله سبحانه وتعالى مع 

﴿ : ، قـال تعـالىالآياتفي عشرات                

                           ﴾)٢(  

      :وتوعد الحق سبحانه مانع الزكاة بألوان مـن العـذاب، قـال تعـالى
﴿                        

                                                                                                                         

 .»١٠٣« سورة التوبة الآية) ١(
 .»١١٠«سورة البقرة الآية) ٢(
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١٩ 
                            

                     ﴾ )١(  

م مانع الزكاة بصورة فيهـا له وسليه وآ علوصور النبي صلى االله
ما من صاحب إبل ولا بقـر ولا غـنم لا «منتهى الذلة والمهانة فقال

تنطحـه   ما كانت وأسمنهأعظم جاءت يوم القيامة إلايؤدي زكاتها 
 عادت عليه حتى يقضي أخراهاما نفدت َّلُبأظلافها كبقرونها وتطؤه 

  )٢( »بين الناس

 :عناية القرآن الكريم بمصارف الزكاة
يـة الفائقـة  كان القرآن الكريم قد اعتنى بالزكاة تلـك العناوإذا

اً بمصارف الزكـاة، فحـددها ًقا فإنه اعتنى أيضاب سإليهاشرنا التي أ
﴿  : يكونوا على بينـة مـن أمـرهم، فقـال سـبحانهللناس حتى   

                                    

                                                                                                                         

 .»٣٥،٣٤«سورة التوبة الآية) ١(
 .»٢٢٩٧« الحديث- كتاب الزكاة-أخرجه مسلم في) ٢(
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   ﴾ )١(  

 الزكـاة أهـلفمن توفرت فيه صفة من هذه الصفات فهـو مـن 
 .المفروضة

 ه الكريم توزيـع الزكـاةوهكذا تولى االله عز وجل بنفسه في كتاب
 مـصارف إلى يحولها عن مـصارفها الثمانيـة أنفليس لبشر بعد ذلك 

 .أخرى
عيان ـاهرة للــولما كانت مصارف الزكـاة واضـحة المعـالم، ظـ

 ديث عن هذاـ لذا فقد آثرنا الح"في سبيل االله"ددة ما عدا مصرفـمح

ً العلماء فيه قديما وحـديثا، واسـتخراجأقوال المصرف، ونقل ها مـن ً
 العلـم أهـلبطون الكتب والبحوث، وتتبع الفتاوى الصادرة عـن 

 صادرة عن مؤسسات ومجامع أووالاختصاص، سواء كانت فردية 
، فكان الأكثرية رأي أو جماعية راءآ ندوات تخصصية تمثل أوعلمية، 

ــا -ًهــذا العمــل بحمــد االله عمــلا غــير مــسبوق  في حــدود علمن

                                                                                                                         

 .»٦٠«سورة التوبة الآية) ١(
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٢١ 
 في هـذه الأقـوالا الجهد في تتبع  حيث اجتهدنا ما وسعن-المتواضع 

 .المسألة واستخلاص النتائج التي ختمنا بها هذا البحث
 : هذا الكتابإعداددواعي 

ولة ـمة وممــلحمـلات منظـ اليوم تتعرض لاميةـالإس الأمة نإ
مس ـها وطـوابتـكيك في ثـقداتها، والتشـن معتـيل مـهدف النـتست

ما ـهل بـ من جنائهاـأب من دى الكثيرـ جانب ما يوجد لإلى، ويتهاـه
دى بعـضهم ـلوك لــقيدة والـسـم، وانحراف في العـولهـدور حـي

كاك والمخالطــة ـوتــأثر سريــع بالمفــاهيم الفاســدة، نتيجــة الاحتــ
ل العـبء عـلى ـعــذا العـصر، ممـا جـو سمة هـوالانفتاح الذي ه

ــيلا،  ــدعاة ثق ــن عجــز شــديد في وأصــبحتًال ــاني م ــدعوة تع  ال
 والإيـضاحًم يعد دور الدعوة مقصورا على الكلمـة ، فلالإمكانات

والموعظة، بل تشعبت الطرق، وتنوعت الوسائل، فأصبحت الكلمة 
ــاج  ــاج إلىتحت  براعــة وابتكــار إلى وســائل لنــشرها، والفكــرة تحت

 .وإيصالهاها حالإيض
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بوع ـتاب المطــكــلة، والـيــرئي وسـشريط المسموع والمــفال

 وسائل أقوى من أصبحت والإذاعية لة، والقنوات الفضائيةـيـوس
 وتلقينها، وبناء المراكز وتزويـدها بالوسـائل يم المفاهوإملاءالنشر، 

ًالدعوية الحديثة، وتفريغ الدعاة المخلصين المؤهلين علميا القادرين 
 المفيـدة في ميـدان الـدعوة الأسـاليبعلى فهم لغة العصر وابتكـار 

ًأصبح أمرا ملحا ً. 
 المادية والتبرعات التطوعية المتواضـعة لا تالإمكاناولما كانت 

 وجود الإسلاميةتفي بالغرض، ولم يعد لبيت مال المسلمين في الدول 
نـه  أإلىلمين ـ تنبيـه المـسالأمـرليغطي منه هذا الجانب، فقد اقتضى 

نـه ن العلـماء أـ مـٌ كبيرٌد مصرف من مصارف الزكاة يرى عددجيو
 الأفكـار في مناهـضة  يـصرف منـه عـلى وسـائل الـدعوةأنيمكن 

 .دامة، والحملات المنظمة ضد المسلمينـاله
 غير واضح عند الكثـير مـن المحـسنين، بـل الأمرولما كان هذا 

 التخـصص في العلـوم الـشرعية أهلوعامة المسلمين ممن ليسوا من 
 . العلماء في هذا المصرف بالتفصيلأقوال نعرض أن أردنا
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ًحـلا منقـذادم  تقـهان المتأمل لهذه الفتاوى يجدوإ   لكثـير مـن ً

 الإسـلامية، وللشعوب الإسلامي خارج العالم الإسلاميةالجاليات 
 بل للشعوب العربية والمـسلمة التـي الأجنبيةالمستضعفة في الدول 

عرض لتلك الحملات المنظمة والممولة، التي تستهدف النيل من ـتت
لـه قداتها، والتشكيك في ثوابها، وطمس هويتهـا، وفي ذلـك كـمعت

 مــن الأمــة، وثوابــت التحريــف مــن الإســلاميةصــيانة للعقيــدة 
 والأثـرالاهتزاز، وقد تـواترت الـشهادات عـلى المـردود الطيـب، 

 بمصرف إصدارها الاستعانة في ثم التي الإعلامية للأدبياتالناجح 
جمـع  بعض المفاهيم التـي أإحياء آتت ثمارها في وأنهاالزكاة السابع، 

ماعة لدى كثير من العوام، الذين لا عناية لهـم ُ السنة والجأهلعليها 
 .بالعلوم التخصصية في العقيدة والعبادة والسلوك
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 شكر وتقدير

ت الزكـاة مـن عقـد ـوم به بيـذي يقـدور الرائد الـًإيمانا منا بال
صلة ــركيز عـلى القـضايا المتـمرات، والتــ مؤتـامةـوإقـندوات، 

اس برأي مدير مكتـب الـشئون بالزكاة، فقد رأى الباحثون الاستئن
الشرعية في بيت الزكاة الشيخ علي سعود الكليب، والـذي تفـضل 

 الإفتـاء فتاوى هيئة أبرزها بتزويدنا ببعض الفتاوى، ومن ًمشكورا
وفتاوى الهيئة الشرعية لبيت  الإسلامية والشئون الأوقاففي وزارة 

 كما الموضوعالزكاة، وفتاوى ندوات قضايا الزكاة المعاصرة المتصلة ب
 وفتـاوى الزكـاة أحكـام" نـسخة مـن كتـاب إهـدائنانشكره عـلى 

، الـصادرة عـن بيـت الزكـاة في "والصدقات والنذور والكفارات
 . م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣

 :ًوقد سررنا كثيرا برده التالي
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٢٥ 
 بسم االله الرحمن الرحيم 

 العلماء في المصرف الـسابع أقوال مؤلفو كتاب الأفاضل الأخوة
 الإسـلاميةوشموله سـبل تثبيـت العقيـدة  " وفي سبيل االله"للزكاة

 . المنحرفةالأفكارومناهضة 
 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 وقد " وفي سبيل االله"فقد اطلعت على البحث الخاص بمصرف
 العلماء بـين وأقوالًبينتم جزاكم خيرا جميع ما يتعلق بهذا الموضوع، 

 الهيئة الشرعية إليه ما ذهبت  هوأراهموسع ومضيق ووسط، والذي 
لبيت الزكاة وفتاوى قضايا الزكاة المعاصرة، ولجنة الفتوى في وزارة 

 .الأوقاف
 للكتـاب الـذي بـين افةـبالإض، افـالأوقمرفق فتاوى وزارة 

 والذي فيه توسـط في " وفتاوى الزكاة والصدقاتأحكام "أيديكم
 بكل وسيلة، ومنها  بالجهاد" في سبيل االله "الرأي مع تحديد مفهوم 

 االله بكـل إلى مطـابع لطبـع كتـب للـدعوة وإنـشاءطباعة الكتـب، 
ــاء المــس ــدة لاميةـالإســاجد والمراكــز ـاللغــات، وبن  لتثبيــت عقي

 المجالات وأما، إليه، ودعوتهم للإسلام لجذب غيرهم أوالمسلمين، 
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 فـيمكن الـصرف عهـااوأنو المجتمع بشتى صورها إليهاالتي يحتاج 
، التي تجدونها في باب مصارف الزكـاة الأخرىالمصارف عليها من 

 .أيديكمفي الكتاب الذي بين 
 أخوكم                                                               

 علي سعود الكليب                                                                 
 مدير مكتب الشئون الشرعية

  الكويت-بيت الزكاة                                                               
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 :"وفي سبيل االله"أقوال العلماء في المصرف السابع 

 الـسابع  العلماء في المـصرفأقوالينبغي علينا قبل الحديث عن 
ً نبـين أولا المعنـى أن " وفي سـبيل االله"من مصارف الزكاة ألا وهـو

 : للكلمةالأصليي اللغو
ـذكــر ق، ويـريــطـ اللـالأصـفي : سبيلــال: رـالأثيقال ابن 

 عام يقع على كل عمـل غلب، وسبيل االلهويــؤنث، والتأنيث فيها أ
ض ئ االله تعــالى، بـأداء الفــراإلىُخـالص سـلك بــه طريـق التقـرب 

 فهو في الغالب واقع على أطلقت وإذا التطوعات، وأنواعوالنوافل، 
  )١( ى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه حتالجهاد

 :  لهذه الكلمة يتضح لناالأثيروبهذا البيان من ابن 
كل عمـل خـالص :  هوةاللغ للكلمة في الأصلي المعنى أن – ١

 وأنواعض والنوافل ئ االله تعالى، بأداء الفراإلىسلك به طريق التقرب 

                                                                                                                         

 طبـع بيـت الأفكــار ٤١٠النهايـة في غريـب الحــديث والأثـر لابـن الأثــير ص ) ١(
 .الدولية
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لحة التي يؤديها  الصاالأعمال على كل فتطلق الكلمة إذن. التطوعات

 . الجماعةأوالفرد 
 المقصود بها أن فيفهم منها أطلقت إذا الكلمة في الغالب أن – ٢

 .الجهاد حتى صار لكثرة استعماله فيه كأنه مقصور عليها
 لذا فـإن العلـماء قـد السابقينولأن الكلمة تشتمل على المعنيين 

 .اختلفوا في تعيين المقصود من هذا المصرف
 العلـماء في أقـوال أنتب الفقه والتفسير يتضح لنـا وباستقراء ك

 وهـو المـصرف الـسابع مـن " وفي سـبيل االله "بقوله تعالىالمقصود 
 :مصارف الزكاة لا تتجاوز الوجوه التالية

 غـزو " وفي سـبيل االله "المقصود بقولـه سـبحانه: الأولالقول 
 الكفار خاصة، والمرابطة في الثغـور، ومـا يحتاجـه المجاهـدون مـن

 .وهو قول جمهور العلماء . سلاح وعتاد
 الغـزو والحـج " وفي سـبيل االله "المقـصود بقولـه: القول الثاني

وهو قول عبد االله بن عباس، وابن عمر، وحذيفة بن .والعمرة فقط
 . رضي االله عنهماليمان



 
 

 أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة
 

٢٩ 
حد من الـصحابة رضي االله عـنهم، وهـو ولم يخالفهم في ذلك أ 

 بـن وإسـحاقوالحـسن البـصري، بن سلام،  عبيد القاسم أبيقول 
 .صح الروايات عنه في أأحمد الإمامليه ذهب راهوية وإ

م لـ طلبـة الع" وفي سـبيل االله "المقـصود بقولـه: القول الثالث
ــه في  ــاوىواقتــصر علي ــةالفت ــدين .  الظهيري ــن عاب وفي حاشــية اب
 .والمرغيناني كذلك
معنـاه  الجهـاد ب" وفي سـبيل االله "المقصود بقولـه: القول الرابع

 فقط، بل يشمل كل إليهالشامل، فلا يقتصر على الغزاة وما يحتاجون 
 .الفكري، والتربوي، والاجتماعي، والسياسي:  الجهادأنواع

 اسيـالأسقق الشرط ـ تحإذا بيل االلهـًفكل هذا يعتبر جهادا في س
ً، أيا كان نوع هذا الأرض كلمة االله في وإعلاء، الإسلامنصرة : وهو

 .حهالجهاد وسلا
لى هذا ذهب بعض العلماء المتقدمين وعدد كبـير مـن العلـماء وإ

 أقـوالهمالمتأخرين والمعاصرين، كما يتضح ذلك من خـلال عـرض 
 .مفصلة في هذا البحث
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 العمــوم "  وفي ســبيل االله":المقــصود بقولــه: القــول الخــامس

 االله عز وجل، من غزو إلىليشمل كل سبل البر والخير مما يتقرب به 
، وتكفـين اليتـامىمرة، وبناء مساجد، وقنـاطر، وكفالـة وحج وع

 ُالموتى وطباعة المصحف الـشريف، وكتـب الـسنة، وكتـب العلـم
 االله إلى عـلى الـدعاة والإنفـاقم، لـ التـي تنـشر العالأشرطةونسخ 

لى وإ. ات البر وتحفـيظ القـرآن الكـريمالمتفرغين لذلك، وعلى جمعي
 هـذا بعـض إلىهـاء، ومـال هذا يشير ما نقله القفال عن بعض الفق

 .كما سنقف عليه من خلال هذا البحث. المتأخرين والمعاصرين
وفي الصفحات التالية سوف نعرض بإذن االله تعالى كلام العلماء 

 .الذين قالوا بالرأي الرابع، والخامس حتى تعم الفائدة
وسبب اقتصارنا على هذين الرأيين ليس من قبيل الترجيح بـين 

ْالأولـين ن القولين  الفائدة، لأإتماممن باب  وإنما، الآراء َ مـشهوران َّ
نه  أإلى قول الجمهور، بل ذهب البعض فالأولفي كتب العلم كلها، 

 . معروفة ومعروضة في كتبهموأدلته.  العلمأهل إجماع
والثاني قول عدد من المتقدمين من فقهاء وغيرهم، كـما سـبقت 

 . قبل قليلإليه الإشارة
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٣١ 
 على طلبة العلم وما يحتـاجون الإنفاق: لث وهووأما الرأي الثا 

 . فهو داخل في القول الخامس، فهو من جملة وجوه البر والخيرإليه
لماء المندرجة في الرأي الرابع ـ العأقواليار ـوكان معيارنا في اخت

ً ولم يتوسـع فيـه توسـعا يلغـي " سبيل االله "التوسع في معنى: وهو
 ذكرنا للقـول الخـامس وأماكاة، مصارف الزمفهوم الحصر في بقية 

ُ القـرب وسـبل أنواعالتوسع في مفهوم سبيل االله ليشمل كل : وهو
 في الإنفاق أجاز من أنالخير فإن ذلك من باب تتميم الفائدة، ولبيان 

 .أولىالجهاد الفكري من باب ذلك فهو يجيزه في 
 دون أصـحابها إلى وعزوهـا الأقوالوسنقصر جهدنا على جمع 

 . ترجيحوأمناقشة 
 .، وخاتمة ثلاثة فصول يكون ذلك من خلال أنوآثرنا 
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 : الأولالفصل 

 .، وهيئات شرعيةإسلاميةونتناول فيه ما صدر عن مؤسسات 
 :الفصل الثاني

 ثين ومفـسرين قـدامىُقهاء ومحد العلماء من فأقوالنعرض فيه 
يـب الزمنـي قـدر ت عـلى حـدة، مـع مراعـاة الترً، كـلاومعاصرين

 .نالإمكا
 : الخاتمةأما

 كـل فريـق بـشكل وأدلة، الأقوالفاشتملت على خلاصة هذه 
ً وضـوحا وأيـسر مقارنـة وأكثـرًقل تشعبا،  مما يجعل المسألة أإجمالي

 . وجه الاختلاف فيهاوإدراك بها، الإلمامفيسهل على القارئ 
هه ـًعله خالـصا لوجــهدنا، ويجـقبل جـ يأن ُألـ تعالى نسوااللهَ

 .جر الصواب، أجر الاجتهاد وأالأجرينزينا ن يجالكريم، وأ
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٣٣ 
 الأولالفصل  

 إسلاميةما صدر عن مؤسسات 
 والبحوث الشرعية الإفتاء قطاع -الإفتاء إدارةما صدر عن  .١

 .في دولة الكويت
 .ما صدر عن الهيئة الشرعية ببيت الزكاة في دولة الكويت .٢
 . في مكة المكرمةالإسلاميما صدر عن المجمع الفقهي  .٣
 والإفتـاء صدر عن الرئاسـة العامـة للبحـوث العلميـة ما .٤

 .والإرشادوالدعوة 
 . بالقاهرةالإسلامية للشئون الأعلىما صدر عن المجلس  .٥
 .الإسلاميتوصيات ندوة الاقتصاد  .٦
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 والبحوث الشرعية الإفتاء قطاع -الإفتاء إدارةما صدر عن  - ١

 .في دولة الكويت
زارة الأوقــاف والــشئون  جــاء في الفتــوى الــصادرة عــن و–أ 

 :الإسلامية في الكويت ما يلي
 صرف الزكاة في مجالات دعوية غير منصوص عليها

ب الواقع المر الذي يعيشه المسلمون اليوم في المجالات ب بس–س 
 شبه المتوقفـة أوحد بنود الزكاة المتوقفة ل أالإعلامية ألا يمكن تحوي

المؤلفـة قلـوبهم، إلى  » ٣« ابـن الـسبيل » ٢«  وفي الرقاب » ١« مثل
 إلىالمجالات الإعلامية الإسلامية النافعة للمسلمين لتقريب الناس 

 ؟وأخلاقهمكتاب ربهم، وسنة نبيهم، والحفاظ على عقيدتهم 
 :أجابت اللجنة بما يلي
 في الـسؤال ليـست متوقفـة ولا شـبه إليهاالبنود الثلاثة المشار 

 . من ذي قبلأكثر ومجاله لآناموجود » المؤلفة قلوبهم «متوقفة، فبند
ًن كان غنيا في ، وإ فقير حيث هولأنهكذلك، » ابن السبيل«وبند 

 .بلده
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٣٥ 
 المـسلمين، وبـه صرح أسرىيعتبر منـه فكـاك » الرقاب «وبند 

 غير ما إلىًالحنابلة ولا يجوز أصلا تحويل مصرف من مصارف الزكاة 
 المصارف  بعض الحاجات العصرية بأحدإلحاق يمكن وإنماورد فيه، 

الثمانية بمستند شرعي صحيح، ومن ذلك الصرف عـلى المجـالات 
 لغير الإسلامية الدعوة إلى، التي توجه مباشرة الإسلامية الإعلامية

 لتثبيـت المــسلمين المعرضــين أو، الإســلامالمـسلمين، للــدخول في 
 الذي هـو » في سبيل االله «، وذلك من بندوالإلحادلأخطار التنصير 

  الجهـاد وااللهأنـواع، لأن هذه المجالات نـوع مـن هاد في الجالأصل
  )١( علمأ

 الإفتـاءً وجاء في فتوى أخرى صـادرة أيـضا عـن قطـاع –ب 
 :ما يلي الكويتية الأوقاف بوزارة الإفتاء إدارةوالبحوث الشرعية 

 
 

                                                                                                                         

التـابع . مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الـشرعية) ١(
 .»٥/٨٧،٨٦«لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت
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 الإسلامية الدعوة الزكاة لصالحدفع 

لجنـة بـدر عـضو / لجنة الاستفتاء المقدم من السيد عُرض على 
 :خيرية ونصه

تقوم لجنتنا بتكفل مصاريف بعض الـدعاة العـاملين في بعـض 
 أمـوروتعلـيم المـسلمين  الإسـلاميةلنشر الدعوة  الإسلاميةالدول 

 زكاة، فهل يجوز صرفها واسـتعمالها أموال اللجنة إلىدينهم، وتصل 
 .في هذا الوجه

ــة الــسيد منــديل مــن طــرف صــاحب إلىوقــد حــضر   اللجن
 بأن هؤلاء الدعاة هم مؤهلون للدعوة، وهـم مـن وأفاد الاستفتاء،

 بـين المـسلمين الإسلاميةخريجي كلية الشريعة، ويقومون بالدعوة 
 .والنصارى
 : اللجنة بما يليأجابت

 إذا والـدعاة، الإسـلاميةيجوز دفع مال الزكاة لصالح الـدعوة 
م  وتعريفهالإسلام إلىكان مجال الدعوة بين غير المسلمين لدعوتهم 

المؤلفـة  « وبند»في سبيل االله «، وذلك في بندإليه تأليف قلوبهم أوبه 
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٣٧ 
وكذلك يجوز الصرف من الزكاة على الدعوة بين المسلمين . »قلوبهم 

 كان المستفيدون من تلك الخدمات التعليمية والتطبيقية هم مـن إذا
، ولكـن يخـشى الأغنيـاء كانوا مـن إذاالفقراء والمساكين، وكذلك 

  )١( علم التنصير والارتداد واالله ألأخطارعرض عليهم الت

 التاليـة والـرد عليهـا مـن لجنـة الأسئلةً كما صدرت أيضا –ج 
 . بدولة الكويتالإسلامية والشئون الأوقافالفتاوى بوزارة 

 -:الأولالسؤال 
يتقدم بعض المسلمين بطلب مساعدة لدفع المصاريف الدراسية 

 مال إلانه ليس لدى اللجنة أ في المدارس الخاصة، وحيث لأولادهم
 عالزكـاة مـالزكاة، فهل يجوز دفع مثل هـذه المـصاريف مـن مـال 

  هذه المدارس ليست مدارس شرعية؟أنملاحظة 
 كانت المدارس الخاصة، متهمة، ولو إذنه رأت اللجنة أ: الجواب

 إرسـال التبـشير فيكـون بـأعمالعن طريق غير مباشر، بأنها تقـوم 
ً، حتى ولو لم تقم هذه المـدارس بتلقيـنهم شـيئا ً حراماإليها الأولاد

                                                                                                                         

 .»٨/٦٦«الفتاوى الشرعية) ١(
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 هـؤلاء أمـور أوليـاء التي تأخذها مـن الأموالن ، لأالإسلامضد 

 كانـت إذا أمـا، للإسـلامًالطلبة تعتبر تشجيعا للمبشرين المنـاوئين 
ًالمدارس الخاصة تقوم بتثقيف الطلبة تثقيفا إسلاميا مناسـبا لـسنهم  ً ً

يـستطيعون  هؤلاء الطلبة لا أمور اءأولي، وكان الأخرىمع العلوم 
بالقدر الذي  الزكاة أموال يعانوا من أن من الإنفاق عليهم فلا مانع

  )١( علمواالله أ. يدفع حاجتهم

 -:السؤال الثاني
فـإن . » دنيويـةأوسـواء علـوم دينيـة  «السؤال عن طلبة العلم

 يتقـدمون بطلبـات مـساعدة لاسـتكمال أمـورهم أوليـاء أوالطلبة 
 الزكاة والخيرات أموالة في الجامعة، وفي الخارج، وذلك من الدراس

ن  تكفيها في الظروف العادية، وأالأسرةًوالصدقات، علما بأن موارد 
 . استمرار الطالب في الدراسة هو ما دفعهم لطلب المساعدةأعباء

 أو الخـيرات أو الزكـاة أمـوالفهل تصرف لهم مساعدات مـن 
 الصدقات؟

                                                                                                                         

 - وزارة الأوقــاف والــشئون الإســلامية- لجنــة الفتــوى-٨/٨١٢فتــوى رقــم) ١(
 .الكويت
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٣٩ 
ً طالب العلم سواء كان العلم دينيـا أننة  رأت اللج-: الجواب 

 كـان غـير إذا يجـوز صرف الزكـاة لـه الأمـة إليـهً دنيويا تحتـاج أو
  . )١(مستطيع

 :السؤال الثالث
 والإنفـاق الإسـلاميةما هو الحكم الـشرعي في بنـاء المـدارس 

 عليها من الزكاة؟
ــواب ــدة في : الج ــستها المنعق ــك في جل ــة في ذل ــرت اللجن نظ

 بنـاء أن تـرى لجنـة الفتـوى ": رت الجواب التالي وقر١٦/١/٧٨
 كان الغرض إذا عليها من الزكاة جائز والإنفاق الإسلاميةالمدارس 

  )٢( علم واالله أالإسلامية عليها خدمة الدعوة والإنفاق إنشائهامن 

 
 

                                                                                                                         

ــم: المرجــع) ١( ــوى رق ــوى-١٠٠/٨١فت ــة الفت ــشئون - لجن ــاف وال  وزارة الأوق
 . الكويت-الإسلامية

ــم) ٢( ــوى رق ــوى-٣/٧٨فت ــة الفت ــشئون الإســلامية- لجن ــاف وال  - وزارة الأوق
 .الكويت
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 :السؤال الرابع

 المدارس الدينية والعـصرية في لإنشاء دفع مال الزكاة يجوزهل 
 رواتب المدرسين، وشراء حاجيات الدراسة للطلبـة جيبوتي، ودفع

المسلمين المحتاجين، وهناك بعـض الطـلاب غـير المحتـاجين ممـن 
ًيدفعون رسوم الدراسة، علما بأن هناك نشاطا تبشيريا يخـشى منـه،  ً ً

  تنصير قلة من المسلمين هناك؟إلى وأدى سيئة على الشباب، أثاروله 
ذه ـاة على بنـاء مثـل هــكزــ الوالـأمرف ـوز صـيج: الجواب

ين نفقاتها، ما دامت تنشأ لتعليم الطلبة الفقراء، ولدرء المدرسة، وتأم
 الزكاة لهذا أموال التنصير عنهم، كما يجوز استئجار مبنى من أخطار

كـما يجـوز » الفقـراء والمـساكين «الغرض، ويكون الصرف من بنـد
 مناسب يوضع جر يؤخذ منهم أأن فيها، على الأغنياءتدريس الطلبة 

 أخطارفي مصالح المدرسة نفسها، وفي حال الخشية على الطلاب من 
ًطلقا، ويكون من ـتفيد منها الطلبة مـ يسأنصير يجوز ـ والتنالإلحاد
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٤١ 
 على سيدنا محمد وعلى علم وصلى االلهواالله أ. »في سبيل االله «مصرف 

  .)١( آله وصحبه وسلم

 :ة في دولة الكويتصدر عن الهيئة الشرعية ببيت الزكا  ما– ٢
 وفتـاوى الزكـاة والـصدقات والنـذور أحكـام «ورد في كتاب

 :يت الزكاة في الكويت ما يليبالصادر عن » والكفارات
 " في سبيل االله"مصرف

 الجهاد بمعناه الواسع الـذي به يراد "في سبيل االله" مصرفإن
 كلمة االله، ويـشمل مـع القتـال وإعلاءبما مفاده حفظ الدين،  قرره

، والعمل على تحكيم شريعته، ودفـع الـشبهات الإسلام إلىدعوة ال
 .التي يثيرها خصومه عليه، وصد التيارات المعادية له

وبهذا لا يقتصر الجهاد على النشاط العسكري وحـده ويـدخل 
 :تحت الجهاد بهذا المعنى الشامل ما يلي

 التي يقوم عليهـا رجـال الإسلام إلىتمويل مراكز الدعوة  -أ 
 بمختلـف الإسـلام، بهدف نشر الإسلاميةون في البلاد غير صادق

                                                                                                                         

ة الأوقــاف والــشئون  وزار- لجنــة الفتــوى-٨٤/خ/٤٤فتــوى رقــم: المرجــع) ١(
 . الكويت-الإسلامية
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كـل مـسجد  العصر وينطبق هذا على تلاءمالطرق الصحيحة التي 

 .الإسلاميةدعوة لً يكون مقرا لإسلامييقام في بلد غير 
 الإسـلامية الأقليات بين الإسلام تثبت تمويل الجهود التي -ب

 رقاب المسلمين، والتـي في الديار التي تسلط فيها غير المسلمين على
  )١( ية من المسلمين في تلك الديارقتتعرض لخطط تذويب الب

 بمكـة الإسـلامي ما صـدر عـن مجلـس المجمـع الفقهـي – ٣
 :المكرمة

 التابع لرابطة العـالم الإسلاميعن مجلس المجمع الفقهي صدر 
 في دورة انعقـــاده الثانيـــة بمكـــة المكرمـــة فـــيما الإســـلامي

 اسـتفتاء هـ، عندما ورد إليـه٨/٥/١٤٠٥هـ، ٢٧/٤/١٤٠٥بين
 :بشأن تقسيم الزكاة والعشر في باكستان القرار التالي

بعد اطلاع المجلـس عـلى ترجمـة الاسـتفتاء الـذي يطلـب فيـه 
 الكريمـة الآيةحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في هل أ: الإفادة
 م إنأ يقتـصر معنـاه عـلى الغـزاة في سـبيل االله "وفي سبيل االله"وهو

                                                                                                                         

. »م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣« أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات) ١(
 .م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣الطبعة الثانية. ١١٧،١١٦ص.  الزكاة في دولة الكويتتبي
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٤٣ 
: سبيل االله عام لكل وجه من وجوه البر من المرافق والمصالح العامة 
.. من بناء المسجد، والربط، والقناطر، وتعليم العلم، وبث الـدعاة

 أنوبعد دراسة الموضوع ومناقشته وتداول الـرأي فيـه ظهـر . الخ
 :للعلماء في المسألة قولين

ريمة على الغزاة  الكالآية في "وفي سبيل االله"قصر معنى: حدهماأ
 هـذا القـول وأصـحابفي سبيل االله، وهـذا رأي جمهـور العلـماء، 

 مـن الزكـاة عـلى المجاهـدين "وفي سـبيل االله"يريدون قصر نصيب
 .الغزاة في سبيل االله تعالى

 سبيل االله شامل عام لكل طرق الخير، والمرافـق أن:القول الثاني
وبنـاء المـدارس العامة للمسلمين، من بنـاء المـساجد، وصـيانتها، 

 المـؤن الحربيـة وبـث وإعداد الطرق، وبناء الجسور، والربط، وفتح
الدعاة، وغير ذلـك مـن المرافـق العامـة، ممـا ينفـع الـدين وينفـع 
المسلمين، وهذا قول قلة من المتقدمين، وقد ارتضاه واختـاره كثـير 

 الفـريقين قـرر أدلـةمن المتأخرين، وبعد تـداول الـرأي ومناقـشة 
 :الأكثرية ما يليالمجلس ب
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ة من علماء المسلمين  القول الثاني قد قال به طائفأن إلىً نظرا – ١

وله ـل قــريمة مثــ الكـاتـالآيـض ـًن له حظا من النظر في بعـوأ
 ﴿ :تعالى                          

                               ﴾)١( 
ً رجلا أن الشريفة مثل ما جاء في سنن أبي داود الأحاديثومن 

 فقال لها النبي صلى االله جعل ناقة في سبيل االله، فأرادت امرأته الحج،
  )٢( ."اركبيها فإن الحج في سبيل االله"له وسلمعليه وآ

 كلمة االله إعلاء القصد من الجهاد بالسلاح هو أن إلىً ونظرا – ٢
ًأيـضا يكـون  كلمة االله تعـالى كـما يكـون بالقتـال إعلاءن تعالى، وأ
 االله ونشر دينه بإعداد الدعاة، ودعمهم ومساعدتهم على إلىبالدعوة 

 أحمـد الإمـامولمـا روى . ً جهـاداالأمرين مهمتهم، فيكون كلا أداء
 النبي صلى أن - رضي االله عنه-نسائي وصححه الحاكم عن أوالنس

                                                                                                                         

 .»٢٦٢«سورة البقرة الآية) ١(
ـــــو داود في) ٢( ـــــه أب ـــــك-أخرج ، »١٩٩٠« الحـــــديث- كتـــــاب المناس

 .»٦/١٦٤«وصححه، والبيهقي في السنن الكبرى» ١/١٤٨،١٨٣«كموالحا
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٤٥ 
 جاهدوا المـشركين بـأموالكم وأنفـسكم ":له وسلم قالاالله عليه وآ 

  .)١( "وألسنتكم

كري ـزو الفـــ محــارب بالغــلامـالإســ أن إلىًظرا ـ ونــ– ٣
 الدين، أعداءوالعقدي، من الملاحدة، واليهود، والنصارى، وسائر 

 المادي والمعنـوي، فإنـه يتعـين عـلى  الدعمعمهمدن لهؤلاء من يوأ
، وبـما الإسلام يقابلوهم بمثل السلاح الذي يغزون به أنالمسلمين 

 . منهأنكىهو 
 لهــا أصــبح الإســلامية الحــروب في الــبلاد أن إلىً ونظــرا – ٤

وزارات خاصة بها، ولها بنود ماليـة في ميزانيـة كـل دولـة بخـلاف 
 في ميزانيات غالب الدول مساعدة الجهاد بالدعوة، فإنه لا يوجد له

 .ولا عون

                                                                                                                         

، »٤٣٠٤«رقـم الحـديث» ٦/٧«والنسائي في الكبرى» ٢٠٥٤«أخرجه أبو داود) ١(
ــــــستدرك» ٣/٢٥١،١٢٤«وأحمــــــد في مــــــسنده » ٢/٩١«والحــــــاكم في الم

 .»٤٧٨«وابن حبان»٢٤٢٧«الحديث
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دخول الدعوة : - المطلقةبالأكثرية -لذلك كله فإن المجلس قرر

 "وفي سبيل االله" في معنىأعمالها االله تعالى وما يعين عليها، ويدعم إلى
 . الكريمةالآيةفي 

  .)١( أجمعينهذا وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 

 والإفتـاءرئاسـة العامـة للبحـوث العلميـة  ما صدر عن ال– ٤
 :والإرشادوالدعوة 

 والإفتــاءبحـوث العلميــة لفقـد صــدر عـن الرئاســة العامــة ل
 : في هذا الخصوص الفتوى التاليةوالإرشادوالدعوة 

 هـ١١/٢/١٤١٠تاريخ ب» ١٢٦٢٧«فتوى رقم
 :الحمد الله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد

 عـلى والإفتـاءة الدائمـة للبحـوث العلميـة فقد اطلعت اللجن
 ، سـماحة الـرئيس العـامإلىعبد االله الخـاطر .  المقدمة من دالأسئلة

وأجابت . هـ١٦/١١/١٤٠٩وتاريخ » ٧٢٤٨« برقمإليهاوالمحالة 
 :ما يليا عقبه بعن كل منه

                                                                                                                         

 إعـداد»  البلـد الحـرامرعية في المسائل العصرية من فتـاوى علـماءـالفتاوى الش«) ١(
 .»٢٦٩-٢٦٨ص«خالد بن عبد الرحمن الجريسي
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٤٧ 
رة ـانه، ونصـته سبحـ لكلملاءـإعل االله ـهاد في سبيـالج: تمهيد 

ًعه عقيدة وعملا، وتذليلا لما قد يكون في طريـق ، ونشر لشرائلدينه ً
ذلك من عقبات واجب على المسلمين، وذلك مما يختلف بـاختلاف 

 للإسـلام، فـيما يكيـدون بـه أعـدائهم أحـوال، واختلاف أحوالهم
  :والمسلمين، قال تعالى

﴿                                

                              

                        ﴾)١(  

ة  ما استطاعوا مـن العـددادـإعفأوجب سبحانه على المسلمين 
ًعموما، من قوة جيش، وتوفير ما يحتاجه من سلاح وتدريب عليـه 

 الحجـة ودحـض الـشبه لإقامـةلقتال الكافرين، ومن قوة في العلم 
ً بيانا قوليـا أوً على الجهاد قتالا للإنفاقوقوة مالية  وقـد .. ً كتابيـاأوً

جاهدوا المشركين ":  أنه قالثبت عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم
  )٢( »وألسنتكمكم وأنفسكم بأموال

                                                                                                                         

 .»٦٠«سورة الأنفال الآية) ١(
 .سبق تخريجه) ٢(
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ً داود والنسائي، فذكر عليه الـسلام أنواعـا مـن وأبو أحمدرواه 

 :الأسئلة، وعلى هذا يجاب عن  في سبيل اهللالجهاد
 :الأولالسؤال 

 تدفعون الزكاة للدعاة، ولكن هل يجوز دفـع الزكـاة أنكمنعلم 
لـم بـأن  على مثلهم، مـع العإلالموظفي المركز الذين لا يقوم المركز 

 ولكـنهم يـستطيعون خـرآهؤلاء الموظفين ليس لديهم دخل مادي 
ً، ولكن المركز سيصبح مـشلولا ومعطـلا عـن خرآالعمل في مكان  ً

 .العمل
حارس »٣«. إداريمدير » ٢«. سكرتير» ١«: أمثلة من الموظفين

.  المدرسـةمدرسـون في» ٥«.  عامـةإعلاناتمسئول » ٤«. وطباخ
 .مدير للمدرسة»٦«

 :الجواب
اء ـرية، بإلقــكــوة الفـه بالقـ يحاربونلامـالإس داءـأع كان إذا

 في الـدين، وجـب عـلى علـماء والإلحـاد، الآياتبه، وتحريف ـالش
 الـشبهة وإزالة يحاربوهم بنفس السلاح، بإقامة الحجة، أنالمسلمين 
 إلى الحق، وبيانه بدليل يدمغ الباطـل ويدحـضه، ويهـدي وإيضاح
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٤٩ 
ل مـشروعية الجهـاد بالقتـال ـنـت الحـال قبـسواء السبيل، كـما كا 

له وسلم يفعـل ذلـك قبـل ، فقد كان النبي صلى االله عليه وآدهـوبع
 بيت االله الحرام، ويبلغهم دعـوة إلىالهجرة وبعدها، فيلقى الوافدين 

، ويقف في بعض المشاعر وينادي بـأعلى صـوته يـا معـشر الإسلام
 إلى، وكـان يـسافر  اجتمعوا بلغهم كلمة التوحيـدإذاحتى .. قريش

 أرسـل، وقد الإسلامدعوة ئف ليبلغ من فيها بعض الجهات، كالطا
، ويعلمـونهم القـرآن، أهلها بعض البلاد كالمدينة دعاة يرشدون إلى

ً بعض القبائل، كرعل، وذكوان وبعث معاذا إلى بعض القراء وأرسل
 الأمم عظماء الدول وكبراء إلى اليمن، وكتب إلىوغيره من الصحابة 

، وبالجملة جاهد في سبيل االله بالقول، الإسلام إلىًتبا يدعوهم فيها كُ
 أمـربـل . الجهاد بالسيف والرمح والنبال والكتابة، والبعوث، قبل 

ًحسانا  المـسلمين  ينازل المشركين بالشعر حينما أخـذوا يحـاربون أنَّ
 يجيبوا من قـال أن الصحابة وأمر يجيبهم، أن، فأمره أعصابحرب 
م، لنا العزى ولا عزى لكم، وعلمهم كيـف يجيبـونه: فرينمن الكا

شرف يؤلـب الكفـار عـلى وكان بعض الكفار مثـل كعـب بـن الأ
 أنالمسلمين، ويوقد نار الفتنة، فرأى النبي صلى االله عليه وآله وسلم 
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ًيندب بعض الصحابة لقتله، تخلصا من سعيه جاهـدا في   نـار إيقـادً

ا، الـشبهة تقابـل بالحجـة الحرب، فكـل حـرب تقابـل بـما يناسـبه
الواضحة، والسيف بالسيف، والدعاية بالدعاية، والتمويه بحـسن 

 الحق، فإنفاق المال على من يقوم من الدعاة بمثل هذه وإظهارالبيان 
 له في الجهـاد في سـبيل إنفاق مهمتهم أداء وفيما يلزم لهم في الأعمال

 .ه من مصارفهاالزكاة لكونأموال  ينفق في ذلك من أناالله، فيجوز 
 :السؤال الثاني

 ديون تحملها القائمون عليه، وهي في ذمتهم، وهـذه على المركز
.  الديون من الزكـاة؟عالديون هي بعض قيمة المركز، فهل يجوز دف

 الخير لصرفها في مصارفها أهلوتوجد زكاة لدى المركز مدفوعة من 
 فهل تدفع من هذه الزكاة الموجودة لدى المركز؟

 :الثالثالسؤال 
ــز  ــصارف المرك ــاة لم ــوز صرف الزك ــل يج ــرىه ــل الأخ  مث

 ضرائب؟/هاتف/تدفئة/كهرباء
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٥١ 
 :والجواب 

 أهل بلندن ينهجون في دعوتهم منهج الإسلامي كان المنتدى إذا
ُالله وسنة  كتاب اإلى والمواعظ الأحكامالسنة والجماعة، فيرجعون في 

عهم على كتب له وسلم، ويعتمدون في مراجرسوله صلى االله عليه وآ
ً مبنى يكون مركزا لهم يجمع شتاتهم، ويكون إلىالسلف، واضطروا 

 من الموظفين، ويعقدون فيه جلساتهم للتشاور إليه لمن يحتاجون ًمقرا
، فلا فيما بينهم في شئون الدعوة والتخطيط لنجاحها، وقوة انتشارها

 ممـا تجمـع لـدى المـسئولين عنـه مـن بأس من دفع قيمة ذلك المبنى
تدى ـصارف الكهربـاء لإنـارة المنـــع مـوز دفــلزكاة، وكـذا يجـا

وتدفئته، ودفع ما لزم من الضرائب ومصاريف الهاتف مما تجمع من 
 .الزكاة لدى المسئولين عن المركز

 :السؤال الرابع
ًهل يجوز دفع الزكاة لطلبة يدرسـون في الخـارج علومـا ماديـة 

مع العلم بأنهم يمكـن  في حالة انقطاع المنح عنهم، "ليست شرعية"
 بما عندهم من تحصيل علمي؟ وكيف ونل بلدهم، فيعمإلىرجعوهم 

 ؟.. بلدهإلى عمن لا يستطيع الرجوع الأمريكون 
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 :والجواب

ً كان هؤلاء الطلاب يدرسون علوما ماديـة مباحـة كالطـب إذا
 إليها يحتاج أو الدعاة، ومن يقوم بخدمتهم من الموظفين، إليهايحتاج 

 لإتمـام وانقطعت عنهم المنح، وليس لديهم مـا ينفقونـه المسلمون،
 بلادهم ليرتفقـوا بمالهـم إلى تعذر عليهم الرجوع أوتلك الدراسة، 

 لإتمـامدفع نفقـاتهم مـن الزكـاة، ُ تـأنفيها من عقار ونحوه، جـاز 
 .إليهم المسلمين أودراستهم، لحاجتهم وحاجة دعاة المركز 

 :السؤال الخامس
 كمجلة البيـان وهـي إسلامية مجلات أو  كتبإرسالهل يجوز 

 الإسـلام، ونـشر أهلها البلاد الفقيرة لتعليم إلى شاء االله إن إسلامية
 ؟.. الزكاةأموالفيها من 

 :والجواب
ً التي تبين الحق بالـدليل عقـلا ونقـلا الإسلامية الكتب إرسال ً

 في المجلات والصحف هداية الإسلاميةوتنتصر له، ونشر المقالات 
ًطل، وردا على الشبهة مـن طـرق اًلصراط المستقيم ودحضا للب اإلى

 االله، والجهاد في سبيل، فيجـوز صرف الزكـاة في ذلـك، إلىالدعوة 
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٥٣ 
 والأحكـام على نـشر العقيـدة الـصحيحة، وإعانةنصرة لدين االله،  

ُالشرعية التي يشهد لها الدليل من كتاب االله وسنة رسوله صـلى االله 
 على نبينا محمـد وآلـه وصلى االله..  التوفيقوباالله... عليه وآله وسلم
  .)١( وصحبه وسلم

 اللجنة الدائمة
 الرئيس نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد االله بن باز عبد الرزاق عفيفي

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

الرئاسة العامة لدراسات والبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة ) ١(
 .هـ١١/٢/١٤١٠بتاريخ » ١٢٦٢٧«العربية السعودية فتوى رقم
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 : بالقاهرةالإسلامية للشئون الأعلى ما صدر عن المجلس – ٥

المجلـس  أعـده الذي »المنتخب في تفسير القرآن «ورد في كتاب
 :ما يلي:  بالقاهرةالإسلامية للشئون الأعلى
  هم الغزاة، بما يعينهم على الجهاد في سـبيل االله" وفي سبيل االله "

  )١( وما يتصل بذلك من طرق الخير ووجوه البر

 :الإسلامي توصيات ندوة الاقتصاد – ٦
  )٢( الإسلاميمن توصيات ندوة الاقتصاد 

ها الاجتماعيـة ومـن زكاة ووظيفت البحوث المتعلقة بالإلقاءبعد 
 : التاليحثجملتها الب
 

                                                                                                                         

إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسـلامية وزارة » ١/٢٦٩«المنتخب في التفسير) ١(
 .» م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩ «ُ الطبعة السابعة، لجنة القرآن والسنة-  مصر-الأوقاف

 ١٣٧،١٣٦انظر هذه التوصيات مفصلة في نشرة أنبـاء الجامعـة الأردنيـة العـدد ) ٢(
 -هــ١٤٠٣ م الموافـق لـشهري رجـب وشـعبان ١٩٨٣لشهري نيسان وأيـار عـام 

 نشرة شهرية تصدر عن مديرية العلاقـات الثقافيـة ، ونشرة أنباء الجامعة٣١-٣٠ص
 إنفـاق "محمد عبد القادر أبـو فـارس في. د«ًهـ نقلا عن.١العامة في الجامعة الأردنية 

 .١١٠ص» "الزكاة في المصالح العامة 



 
 

 أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة
 

٥٥ 
  

  مصرف في سبيل االله
  المفهوم والنطاق

 
 مقدم للسادة

  والأصحابمبرة الآل 
 دولة الكويت

 
 إعداد

 رياض منصور الخليفي. د 
 هـ١٤٢٧/م٢٠٠٦
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 بسم االله الرحمن الرحيم

بالحنيفيـة ده والـصلاة والـسلام عـلى مـن بعثـه الحمد الله وحـ
وعلى آله  لسمحة، سيدنا محمد نبي الرحمة صلى االله عليه وآله وسلما

ً، وسلم تسليما كثيراالأبرار وصحبه الأطهار ً. 
 والفقهيـة الأصولية تالاستدلالافهذه ورقة ضمنتها جملة من 

 الآيـةالـوارد في نـص » في سـبيل االله «التي تتصل بدلالة مـصطلح
ة الثمانيـة، وقـد ضـمن مـصارف الزكـا» ٦٠يـةآ/التوبـة«الكريمة 
 والأصـحاب الآلمـبرة /  على سـبيل الخـصوص للـسادةأعددتها

، »في سـبيل االله«ًالخيرية، إثباتا لمشروعية بذل الزكاة لها من مصرف 
وذلك بعد الوقـوف عـلى أهـداف المـبرة وطبيعـة عملهـا، وقـراءة 

 الزكاة أموال العلمية المباركة، فألفيتها جديرة بالدعم من إصدارتها
 .صرف المذكورمن الم

 :وتضمن هذه الورقة المحاور الرئيسية التالية
 . المسألةأهمية -١
 . العام للخلاف في المسألةالإطار -٢
 .الدلائل والشواهد على الراجح المختار -٣
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  أهمية المسألة: ًأولا
الركن الثالث « المسألة من كونها تتصل بفريضة الزكاةأهميةتنبع 

 مصارف الزكاة من كتاب آية، كما تختص بتفسير »الإسلام أركانمن 
َ نفيها تدأو القول بإثبات المسألة أناالله تعالى، حيث  ٌين عظيم الخطر َ ُّ

ًما وحديثا، ورغمبرز تطبيقات الزكاة قديألاتصاله بأحد   الخلاف أن ً
 المـسألة ذات خطـر أن إلاالعلمي في المسألة معتبر يسعه الاجتهاد، 

 للأمـةيـد الـدين وتـرميم الواقـع العمـلي دثر جليل في تجعظيم وأ
 يأخـذ أنالمسلمة، وعلى هذا فإن الترجيح المختار مهما يكـن يجـب 
 إلىيُــركن بعــين الاعتبــار خطــر المــسألة في واقعهــا المعــاصر، وألا 

ً الجمود المنقول فيها جريا على المألوف، فـإن أوًالتحكم فيها تقليدا، 
ُالتشديد يحسنه كل أحد ُ ِ  ، بل لابد من اعتبـار المقاصـد الـشرعية في ُ

 صـحيح النـصوص الـشرعية إعـمالًالمسألة، فضلا عما يتعـين مـن 
 .  وقويم القواعد الفقهيةالأصوليةوصريح الدلائل 

كبر مما سبق العصر الحديث بات للمسألة أهمية أ والحقيقة أنه في
في حـــدود الجهـــاد » في ســبيل االله« تفـــسير مـــصرف أنحيــث 
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٥٩ 
كانت له وجاهته في العـصور الـسابقة مـن تـاريخ » القتال«المسلح 

، حيث كانت رايات الجهـاد مـشرعة، وألويتـه الإسلاميةالحضارة 
ى لقد كانـت ، حتالأرضفي سائر  االله إلىمعقودة ظاهرة في الدعوة 

 موارد المالية العامة أعظمتمثل » القتال«المتحصلات المالية من الجهاد
، وأمـا في العـصر الحـديث فقـد تقلـص الجهـاد الإسلاميةللدولة 
واستحال ظهوره خفاء، وباتت رايته تهمة والنـسبة » القتال«المسلح

، فتحققنـا بهـذا اسـتحالة الواقـع وتغـير بيئـة وإرهاب جريمة إليه
 النظر في المسألة إعادة، فلا مناص والحالة ما علم من وجوب الحكم

 وإنـزالعلى وجهها المعاصر، واعتبار تبدل عرفهـا وبـساط حالهـا، 
قوانين الشريعة وغاياتها على هذا الواقع الجديد لترتقي به في تحقيـق 

 .جل ذلك من أإلا الشريعة لم تأت إذالمصالح ودرء المفاسد، 
ًماء قديما وحديثا في تفسير مـصرفلقد تعددت مذاهب العل في «ً

 : امل التاليةل اختلافهم دائر على المعاني والمح، وحاص»سبيل االله
المقصود غزو الكفار خاصة، والمرابطة على الثغور، :الأولالقول 

وما يحتاجه المجاهدون من سلاح وعتاد، وبـه قـال جمهـور العلـماء 
 .المتقدمين
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الحـج والعمـرة، وبـه قـال مـن المقصود الغـزو و: القول الثاني

الصحابة عبد االله بن عباس وعبد االله بن عمر وحذيفـة بـن الـيمان 
ّ عبيد القاسم بن سلام، والحسن أبورضي االله عنهم أجمعين، واختاره 

صـح  أحمـد في أالإمـامليه ذهب  بن راهويه، وإوإسحاقالبصري، 
 .الروايات عنه

 عليـه في الفتـاوى  المقصود طلبة العلم، واقتصر:القول الثالث
 .الظهيرية وحاشية ابن عابدين، والميرغناني

والـذي المقصود الجهاد الـشرعي بمعنـاه العـام، : القول الرابع
 الجهاد وصوره، فيدخل في ذلك بطريـق القيـاس أنواعيشمل جميع 

في سبيل االله في أي » القتال«كل ما اشتمل على علة الجهاد العسكري
عوي والجهـاد التربـوي والاجتماعـي كالجهـاد الـد.. مجال معاصر

 .والفكري وبه قال بعض المتقدمين وكثير من المتأخرين
 »في سبيل االله«: نهالمقصود كل ما يصدق عليه أ: القول الخامس

 ربه إلى مما يتقرب العبد به والإحسانمن جميع طرق البر والخير 
جل وعلا، وهـذا العمـوم يـشمل الجهـاد والحـج والعمـرة وبنـاء 

 وطلبـة العلـم، وتكفـين الأيتـاماجد وتفطير الصائمين وكفالة المس
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٦١ 
 االله وتعليم العلم إلىالموتى وطباعة المصاحف، ودعم جهود الدعوة  

 لعلماء وطلبـة العلـم والمراكـز الإسـلامية على اوالإنفاقالشرعي، 
 وأبـوابوحلقات تحفيظ القرآن الكريم، ونظائرها من طرق الخير 

 .والإحسانالبر 
القـول «الأخـيرالراجح عنـدي ممـا سـبق هـو القـول والقول 

والقاضي بتعميم مصرف في سبيل االله ليشمل طرق الخـير » الخامس
، وذلك مع مراعـاة الـضوابط الـشرعية للـصرف ةالبر كاف وأبواب

 .ًوالتي سيتم التنبيه عليها تباعا
  الترجيح السابق على جملة من الدلائل والمـسوغاتأقمتوقد 

 :لنحو التاليوبياناتها على ا
 :الدلائل والشواهد على الراجح المختار: ًثالثا

 عـلى ً تباعـاأسـوقهوحاصل ما يستدل به على الراجح المختـار 
 :النحو التالي

متى صح دليله وقامت  وجوب إعمال دلالة العام، الأصل: ًأولا
ويجـب اعتقـاد « بمـسألةالأصوليون الدالة عليه، وقد صرح مارتهأ

ودلالة العمـوم التـي »  به ما لم نتيقن المخصصعموم العام والعمل
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 الآيةفي » في سبيل االله«في مصرف »  المعرفةإلى الإضافة« صيغةإفادتها

 عـرف لفظ الجلالة، الذي هو أإلى والإضافةالكريمة ظاهرة، كيف 
 الكريمة يجـب الآيةالمعارف سبحانه وتعالى، فالعموم المتحصل من 

 .صيغتهاعتقاده والعمل بمقتضاه لوجود 
في سبيل «  ظاهر اللفظ في قولهأنواعلم  :قال الرازي في تفسيره

لا يوجب القصر على الغزاة، فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره  »االله
 جميـع وجـوه إلى صرف الـصدقات أجازوا أنهمعن بعض الفقهاء 

 الخير من تكفين الموتى، وبناء الحصون، وعمارة المساجد، لأن قولـه
 )١( عام في الكل» االلهفي سبيل «

نه صحح القول به مذهبا عياض، وأ القاضي إلىكما نسبه الطيبي 
في سبيل « له ففي شرح الطيبي على مشكاة المصابيح عند شرح معنى

هو على العموم في جميع وجوه : قيل: قال القاضي عياض«:قال» االله
 )٢( »ظهر أصح وأوالأولهو مخصوص بالجهاد، : الخير، وقيل

                                                                                                                         

 .٨٧-٦مفاتيح الغيب للرازي) ١(
 .٥/١٥٤شرح الطيبي) ٢(
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٦٣ 
المراد ـف» سبيل االله «اـوأم:سن خان القنوجيــديق حـ صالـوق 

 الطرق الموصلة أعظم  عز وجل، والجهاد وإن كانإليهالطريق : هنا
 لغة، والواجب الوقوف على المعاني الآية االله عز وجل هذا معنى إلى

ًاللغوية، حيث لم يصح النقل هنا شرعا يعني منـع الـصرف في غـير 
الصرف عـلى العلـماء » في سبيل االله« جملة ومن:  قالأن إلى -الجهاد

ًالذين يقومون بمصالح المسلمين الدينية، فإن لهم من مال االله نصيبا 
 أهـم فقراء، بـل الـصرف في هـذه الجهـة مـن أو أغنياءسواء كانوا 

 وحملة الدين، وبهـم تحفـظ بيـضة الأنبياء، لأن العلماء ورثة الأمور
 )١( الأنام، وشريعة سيد الإسلام

وفي «: الأثـيرقـال ابـن «:ال جمال الدين القاسمي في تفسيرهوق
 إلىعام يقع على كل عمل خالص سلك به طريق التقرب » سبيل االله

 وإذا التطوعـات، وأنـواعاالله عز وجل، بأداء الفرائض والنوافـل، 
 فهو في الغالب واقع على الجهاد، حتى صار لكثرة الاسـتعمال أطلق

 )٢( كأنه مقصور عليه

                                                                                                                         

 .٢٠٧-٢/٢٠٦الروضة الندية) ١(
 .٧/٣١٨١تفسير القاسمي) ٢(
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ما هـو الـدليل عـلى تقييـد :  نطرح السؤال التاليأننا: صلوالحا

بالجهاد خاصة دون غيره مـن طـرق » سبيل االله«العموم في مصرف
 عــن ذلــك الــدليل الإنابــة:  الــصالحة؟ فالواجــبوالأعــمالالــبر 

ًالمخصص أولا، ثـم النظـر في مـدى صـلاحيته للاحتجـاج ثانيـا،  ً
 بـلا تعطيـل أو وحيث لا دليل مخـصص، فـالمتعين إعـمال العمـوم

 .تأويل
 الامتناع عن إعمال مقتضى نأ السابق الأصل ويتفرع عن :ًثانيا

ًلال شرعا، لأنـه امتنـاع دالعموم مع قيام أمارته غير جائز في الاست
 عملا، وذلك لا يحـل أوعن امتثال مقتضى خطاب الشرع، اعتقادا 

يـه ًقطعا إلا عند قيام قرينة معتبرة دالـة عـلى تخـصيص العـام، وعل
ًتضمنت عموما يجب إعمال دلالته ولا » في سبيل االله«فالآية الكريمة

يجوز تعطيل دلالة العموم أو تأويلهـا إلا بـدليل مخـصص صـحيح 
ملابسة الامتناع عن امتثال أمر الـشرع الحكـيم : والمحظور في ذلك

 .فيما شرعه
  ومما يستدل به على الراجح المختار لطيفة في كلام االله تعالىً:ثالثا

 الحكـيم أن: ومفادهـا» ٦٠آيـة/التوبـة« الكريمـةالآيـةمن سياق 
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٦٥ 
سبحانه قد حصر مصارف الزكاة الثمانية، فعينها بالألقاب الجمعيـة  

ًبأجناس مستحقيها، فذكر جنس الفقراء تعيينا، وجـنس المـساكين 
ًتعيينا وجنس الجباة العاملين على جميع الزكاة تعيينا،  وجنس المؤلفة ً

ً، وجنس الرقيق الذين هم في الرقاب تعيينـا، وجـنس ًقلوبهم تعيينا
ًالغارمين تعيينا، وختم الثمانية بجنس أبناء السبيل المسافرين تعيينـا  ً

 الحكيم سبحانه لما ذكر المصرف السابع منها ذكره عاما أنًأيضا، بيد 
 عينه بجنس غاية المصرف دون تعيين وإنما، إفرادهغير معين بجنس 

، فعين جـنس »وفي سبيل االله«: في قوله سبحانه، وذلكأفرادهجنس 
، كـما هـو الحـال بـشأن بقيـة المـصارف الأفـرادالغاية دون جـنس 

 .الأخرى
» في سبيل االله«أن الحكيم سبحانه لو قصد بقوله.. وإيضاح ذلك

 أو، »والمقــاتلين«ًالغــزاة والمقــاتلين تعيينــا لجنــسهم لقــال صراحــة
ليدلنا بهذا التعيين »  سبيل االلهوالغزاة في« قالأو، »والمجاهدين«قال

على المقصود بصيغة صريحة، كيف واالله جل وعلا إنـما أنـزل علينـا 
 والامتثـال، كـما قـرره الـشاطبي في الإفهـامكتابه العظـيم لقـصد 

 .الموافقات
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لا يجوز تأخير البيـان عـن « على أنهالأصوليونًوأيضا فقد نص 

منابذة الكفار بالسلاح  الجهاد والقتال وإلى، والحاجة »وقت الحاجة
 .قائمة في كل زمان، وهي في زمن الصحابة والتابعين أشد ظهورا

َّ الحكيم سبحانه قد حول خطابه في المصرف الـسابع أنوحيث  َ
  )١(  بيان غاية المصرفإلى بيان جنس المصرف نمن مصارف الزكاة م

م  الحكيأن تعيين جنسه، فقد دلنا ذلك السياق الكريم على إمكانمع 
قد قصد العموم صراحة ليعم بذلك جميع طرق البر وأعـمال الخـير 

 تلك الغاية المنـصوصة والتـي مـن شـأنها إعـلاء رايـة إلىالموصلة 
 التـي الأزمنةفي   ونصرة الدين في كل عصر وزمان، لا سيماالإسلام

 وتنزوي معالمـه وراياتـه، وتخبـو فيهـا جـذوة الإسلاميتغرب فيها 
 . الزكاة في هذا المصرفإنفاق، مما يتعذر معه »القتال«الجهاد المسلح

في » في سـبيل االله« تقييـد مـصرفأنوضحناه يـتجلى لنـا  أوبما 
 ذلـك تـضييق لمـا قـصد الـرحمن إنـماالجهاد بمعنى القتال خاصـة 

                                                                                                                         

 أبووكان جدي «:قال السيد الجرجاني في حاشيته على تفسير الكشاف للزمخشري) ١(
حمد بن فارس الفقيه الوزير استنبط من تغاير الحـرفين المـذكورين وجهـا في العباس أ

 .»٢/١٩٨»« الغرض بيان المصرف، واللام لذلك لام الملكأنالاستلال لمالك على 
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٦٧ 
ن الحكمـة والعـدل فـيما نـص عليـه التوسيع في كتابـه الكـريم، وأ 

 كـما الأصـوليةد الشارع، ودلتنا عليه لغة العرب، واقتضته القواعـ
 .سبق، والقواعد الفقهية على ما سيأتي

 القاعدة الفقهيـة الكليـة تـنص عـلى أن ويعضد ما سبق ً:رابعا
 ا هو الدليل الـشرعي، والكلام هن»إهمالهإعمال الكلام أولى من «أن

» ٦٠يـةآ/سورة التوبـة«، »االلهسبيل «وهو النص القرآني في مصرف
 القرينـة أويص إقامـة الـدليل نه يتعين على القائـل بالتخـصفصح أ

 إلى الأصـلالمعتبرة القادرة على صرف حكـم دلالـة العمـوم وهـو 
حكم التخصيص، وحيث لا مخصص فالمتعين إعمال الكلام وعـدم 

 تعطيل إلىإهماله، وذلك بإجراء العموم على مقتضاه بلا تحكم يفضي 
 .العموم  أو تأويله

أنه » في سبيل االله«لحمن حقائق الاستعمال القرآني لمصط: ًخامسا
يفسر بحسب سياقه وما يحتف به من القرائن المتصلة، فتارة يأتي هذا 
المصطلح القرآني في سياق الجهاد والقتال فيفسر به، وتارة يـستعمل 
في سياق الهجرة من بلد الكفر فيفسر بها، وتارة يـستعمل في سـياق 
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م يتنـاول  والصدقة فيفسر بها، وتارة يستعمل في سـياق عـاالإنفاق

 . مرضاة االلهإلى الموصلة والإحسان البر وأبوابجميع طرق الخير 
 والصدقة الإنفاقللدلالة على » في سبيل االله« ل استعماأمثلةفمن 

 ﴿: قول االله تعالى     ﴾ »وقوله»١٩٥/البقرة ،: 
﴿                       

 ﴾ »وقوله»٢٦١/البقرة ،:﴿             

           ﴾»١٦٢/البقرة«. 
للدلالة على عموم طرق الخير » في سبيل االله«  استعمالأمثلةومن 

ـــ   ﴿: ول االله تعـــالىوالـــبر ق               ﴾ 
﴿ : ، وقوله»٢١٧/قرةالب«               

    ﴾ »٩٩/آل عمران«. 
ــس ــر ال ــن التقري ــص م ــا كــان اســتعمال  أإلى: ابقـونخل ــه لم ن

 ارف الزكــاةـكريمة في مــصـ الــةالآيــفي » في ســبيل االله«مــصطلح
واجبة، وعليه ـ والصدقة الالإنفاقياق ـ جاء في سإنما» ٦٠/التوبة«

 في سبيل االله بما يشمل طرق الـبر الإنفاق عموم :يكون المراد حينئذ
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٦٩ 
ً داخـلا »القتال « في مجال الجهادالإنفاقن كان  الخير كافة وإوأعمال 

عـام، وعليـه يكـون تفـسير  الأفراد ضرورة كونه أحد الآيةفي  ًأيضا
 وأبواب ً عاما في طرق الخير»وفي سبيل االله «المصرف السابع للزكاة

 في مجال الجهـاد الإنفاق كافة، والتي منها بالضرورة والإحسانالبر 
 .الذي هو قتال الكفار

ً فـضلا عـن الاسـتعمال -ُلقد ثبت في السنة الصحيحة: ًسادسا
في اسـتعمال الـشرع غـير » االلهفي سبيل  « مصطلحأنالقرآني السابق 

 البر، وإن وأعمالمراد به القصر على القتال دون غيره من طرق الخير 
كان قد توهم ذلك من توهمه من الـصحابة الكـرام حتـى بـين لهـم 

ذلك التوهم، ففي حديث رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم خطأ 
وتـرك  أبـو معقـل مات:  قالت- رضي االله عنها-سديةأم معقل الأ

فأتيـت » في الغزو والقتال في سبيل االله أي «ًبعيرا جعله في سبيل االله
ا بـإن أ: يـا رسـول االله:  رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فقلت

 معقل حجـي أميا «:معقل هلك وترك بعيرا جعله في السبيل، فقال
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فهلا خرجت عليه «: وفي لفظ )١( »على بعيرك فإن الحج من سبيل االله

 )٢( »الحج في سبيل االلهفإن 

 ما اشتهر - آثار الصحابةإلى نسبة -الأثرية ومن الدلائل ً:سابعا
في « في تفـسيره لمـصرفوإفتاءً فقها - رضي االله عنهما-عن ابن عمر

أوصى : ًتبعا للحديث السابق، فعن أنس بن سيرين قـال» سبيل االله
 نإ«:  فقـالجعله في سبيل االله، فسألت ابن عمر، أأنَّإلي رجل بماله 

 )٣( »الحج في سبيل االله فاجعله فيه

قل عـن ُ نوإنمافرد به وحده،  عن ابن عمر لم ينأسلفناهن ما بل إ
ترجمــان القــرآن عبــد االله بــن : أعــلام مــن علــماء الــصحابة، مثــل

ا د فـسرـ قـ فـإنهما-عباس،وكذا حذيفة بن الـيمان رضي االله عـنهم
 جانب إلى الحج والعمرة : بأنه يشملالآيةفي » في سبيل االله «مصرف

                                                                                                                         

 .»٣٧٠«برقم»٢٥/١٥٤«المعجم الكبير للطبراني) ١(
باب الوصية في سـبيل االله عـز » ١٢٣٨٣«برقم» ٦/٢٧٤«سنن البيهقي الكبرى) ٢(

 .»٩٣«برقم» ٤/٧٢«صحيح ابن حبان: وجل، وانظر
ـــبرى) ٣( ـــي الك ـــنن البيهق ـــرقم» ٦/٢٧٥«س ـــسند »١٢٣٨٥«ب ـــضا في م ً، وأي

 .»١١٥١«برقم» ١/١٧٨«الجعد
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٧١ 
ٌ التابعين فدل ذلك على انه عـرف أئمةالغزو، وعليه سار جماعة من  

عنـدهم ًتعارف عليه العملاء من الصحابة والتابعين، عملا بما ثبت 
 . في ذلك-عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

في سبيل  «وأما:  ابن كثير في تفسيره حيث قالإليهنتبه اوهذا ما 
حمـد  أالإمـامفمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، وعند » االله

 )١( »والحج من سبيل االله: وإسحاقوالحسن 

» وفي سبيل االله «:وسار على ذلك القرطبي في تفسيره حيث قال
وهم الغزاة وموضع الرباط، يعطون ما ينفقـون في غـزوهم، كـانوا 

تحصيل مذهب مالـك  العلماء، وهو أكثر فقراء، وهذا قول أو أغنياء
ُالحجاج والعمار، ويؤثر عن أ: مررحمه االله، وقال ابن ع  وإسحاقحمد ُ

 أبيويذكر عن : سبيل االله الحج، وفي البخاري:  قالاأنهما -رحمهما االله
 على إبل الصدقة للحـج حملنا النبي صلى االله عليه وآله وسلم: لاس

 )٢( جيعتق من زكاة ماله ويعطي في الح: ويذكر عن ابن عباس

 
                                                                                                                         

 .»٢/٤٠٣«كريم لابن كثيرتفسير القرآن ال) ١(
 .»١١٢-٤/١١١«الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٢(
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 أئمـةبـين » في سبيل االله« ثبت القول بتعميم مصرفوإذا: ًثامنا

 على ما بيناه فإن ذلك أجمعينمن الصحابة والتابعين رضي االله عنهم 
 تحققنـا إذا به لمن بعدهم كيف الأخذًدال قطعا على تسويغه وتجويز 

 إليـهحد من الصحابة النكير عليهم فيما ذهبـوا  عن أإليناأنه لم ينقل 
 الإلزاممن الصحابة على عدم » سكوتي « عمليإجماعفصح بذلك أنه 
على الغزو والقتال دون غيره من طرق » في سبيل االله«بقصر مصرف

 .البر والخير، وهو المقصود
 الوضع على إعمال أصل في والأصول اللغة أن أسلفناكيف وقد 

 عـلى أصـله في الـشمول والاسـتغراق، وأن عـلى وإجراؤهالعموم 
 .ئل بالتخصيص إقامة الدليلالقا

 بمبدأ التقييد بالجهاد، فإن الجهـاد في نه على التسليم ثم إ:ًتاسعا
 تتعدد صوره وأشكاله، فتارة يكون بالنفس، وتـارة الإسلامشريعة 

يكون بالمال، وهو مقدم على النفس في عامة القرآن الكريم، بل وفي 
 باللـسان، وفي ُ السنة المطهرة كذلك، وتارة يكـون الجهـادأحاديث
ــسكم «:الحــديث ــسنتكم وأنف ــدوا المــشركين بأل ــوالكم جاه  وأم
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٧٣ 
 الجهـاد كلمـة حـق عنـد سـلطان أفضل: وفي الحديث)١( »وأيديكم 

نـه  طالـب رضي االله عنـه أأبي عن علي بن الأثر بل جاء في )٢( »جائر
ُ ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم، ثم الجهاد أولإن  «:قال

ثم الجهاد بقلوبكم، فـأي قلـب لم يعـرف المعـروف، ولم بألسنتكم، 
ِينكر المنكر نكس فجعل أعلاه أسفله ُِ ُ« )٣( 

د بالنفس اهد والتنوع فما دليل قصره على الجفإذا ثبت ذلك التعد
 وعلته دون غيره من أنواع الجهاد رغم اتحادها في العلة؟

يوسف القرضاوي مـن كتابـه .  عن دالنقل: وانظر في الملحق(
 ).»فقه الزكاة«القيم

لقد أبان القرآن الكريم أن إذكـاء نـار الفتنـة في الـدين : ًعاشرا
ًوبعث التشكيك والريب في نفوس المؤمنين هو أشد خطرا وأعظـم 

                                                                                                                         

 .»١٢٥٧٧«برقم» ٣/١٥٣« حمدمسند أ: عن أنس بن مالك) ١(
، والنـسائي في »١٨٨٥٠«برقم» ٣/٣١٥«مسندهحمد في أ: هابعن طارق بن ش) ٢(

، »٤٠١٤«بــرقم» ٢/١٣٣٠«، وابــن ماجــة »٤٢٠٩«بــرقم» ٧/١٦٧«تبــىالمج
 .»٨٥٤٣«برقم» ٤/٥٥١«والمستدرك

 .»٣٧٥٧٨«ما ذكر في فتنة الدجال برقم» ٧/٥٠٤« شبيبةأبيمصنف ابن ) ٣(
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﴿ ًضررا من فتنة القتل نفسه، كما قال تعالى      ﴾

تنــة أشــد مــن والف«:وبمعناهــا قولــه تعــالى» ٢١٧/البقــرة«
قد كانوا يفتنون المـسلم عـن «: ، قال الطبري»١٩١/البقرة»«القتل

كـبر عنـد االله مـن  الكفر بعد إيمانـه، وذلـك أإلىتى يردوه ـه حـدين
 )١( »القتل

قال  «: وقال القرطبي )٢( »كبر من القتلالشرك باالله أ«ًوقال أيضا 
 يهلكوا، أي معنى الفتنة هنا فتنة المسلمين عن دينهم حتى: الجمهور

 )٣( »ًجتراما من قتلكم في الشهر الحراما ذلك أشد أن

 االله قد حكم في محكم التنزيل بأن أن: الآيةووجه الاستلال من 
ًالفتنة في الدين أشد وأكبر خطرا وأعظم ضررا مـن القتـال، وهـذا  ً
ًيتفق تماما مع تقديم الدين على النفس في الرتبـة مـن بـين المقاصـد 

                                                                                                                         

 .»٢١٧اية/سورة البقرة«٢/٣٦١تفسير الطبري) ١(
 .»١٩١اية/سورة البقرة«٣/١٩٧تفسير الطبري) ٢(
 .٣/٣٢ القرآن للقرطبيلأحكامالجامع ) ٣(



 

 الكليـات الخمـس أوات يعة، وهي المسماة بالـضرورفي الشرالكلية 
 )١( الإلهيةالتي اتفقت عليها الشرائع 

 درء الفتنة في الدين وتثبيت قلوب المؤمنين مقدم أنفثبت بذلك 
 وقتـالهم، الأعـداءعلى نفقـة غـزو » في سبيل االله«في مصرف الزكاة

تشار دون  بالشيوع والان السماح للفتنة في الدين أن تحققنا إذاكيف ف
 قتل المسلمين والوقيعة بهم ولو بعد إلى مدافعتها مما يفضي أوصدها 

 )٢( حين فلينته لذلك النظر المقاصدي الجليل

                                                                                                                         

ومقصود الشرع «: ٢٥١صوالكليات الخمس هي كما قال الغزالي في المستصفى ) ١(
وانظـر » ..أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومـالهم: من الخلق خمسة
 .»١٢/٤٧«الذخيرة للقرافي

 الأعداء هذا الدور الرشيد في نوع فتيل الفتنة وحسم مادة الوقيعة التي يهدف نإ) ٢(
 بـما وأهلـه مالإسلا، وكشف شبهات المغرضين من الحاقدين على الأمة غرسها في إلى

ُ القتل الصريح للمسلمين، وقد علم تحقق شيء من إلى معه الأمر يؤول أنيحتمل معه 
 بـاالله إلاولا حـول ولا قـوة .. ذلك، وبشكل مؤسف في بلد قريبة من بلاد المـسلمين

 في.. ُ وخربـت المـساجدالأعـراضالعلي العظيم، حيث استبيحت الدماء واغتصبت 
الـشارع مـن  الجليلة مناقضة لمقـصود الأهدافعلى هذه  القول بمنع الصرف أنغرو 

= ن هذا الدور الجليل من التجديد في الدين الذي تقـوم بـه ، وإ»في سبيل االله«مصرف
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٧٥ 
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 :اضات الواردة على الراجح المختارالاعتر: ًرابعا

وثمة اعتراضات يحتمل ورودها عـلى القـول الـراجح المختـار 
ح المختـار وإبـراز فسأوردها مشفوعة بجوابها، بغية تعزيـز الترجـي

 .وجاهته على ما سواه
» في سبيل االله « تخصيص مصرفنإ قد يقال :الأولالاعتراض 

 قرينـة وإجمـاعهم،  مـن الـصحابةإجماعبالغزو والقتال هو موضع 
 .مخصصة لصيغة العموم في المصرف المذكور

 :رتبتينوالجواب على 
 :الإجماع إبطال دعوى :الأولى

 وابـن عبـاس ب كل مـن ابـن عمـرقرر فيما سبق مذهنه قد تإ
ــة ــرة في -وحذيف ــدخول الحــج والعم ــائلين ب ــنهم الق  رضي االله ع
 كفيلـة بـنقض الأعـلام، وأن مخالفة هـؤلاء »في سبيل االله«مصرف
 عورض ذلـك بـنص الحـديث الـشريف إذا المذكور، كيف الإجماع

 !. معقلأمالسابق في قصة 
 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 . الخيريةوالأصحاب الآلوبجدارة مبرة = 
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٧٧ 
 .الإجماع على التسليم بدعوى :الثانية 

 حتـى اتفـاقهم أو المذكور عن الـصحابة الإجماعبسلمنا  لو نناإ
 انعقد بناء على عرفهم الـذي قـام عـلى ظهـور شـعيرة إنمافإن ذلك 

الغزو والقتال في سبيل االله فكـان تقييـد المـصرف بالجهـاد المـسلح 
مناطه العرف القائم والعادة المحكمـة المـضطردة والحاجـة الغالبـة 

ًطبقـا » في سـبيل االله«صطلحزمن الصحابة التـي فـسرت دلالـة مـ
 .لواقعهم

ــد أنذلــك  ــرر عن ــن المق ــشروطه أن الأصــوليين م ــرف ب  الع
ُ، تفسر به النصوص الإجمالية الشرع أدلةالاستدلالية دليل معتبر من 

ُوتقيد به المطلقات وتبين به المجملات من النصوص حسب مقتضى  ُ
 كــمال الــشريعة أسرار، وهــو مــن والأعــراف والعوائــد الأحــوال
والفقهاء يوردون الدليل ذاته في صورة القاعـدة الفقهيـة  وخلودها

 )١( »العادة محكمة«:الكلية

                                                                                                                         

 .٨٩ والنظائر للسيوطي صالأشباه) ١(
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يد ـلية التي تفـقهية الكـهوم القاعدة الفـابق لمفـوهذا المعنى مط

ِإن عدم فاللغة وإلا ـابطه فيه فـ ضإلىار ـورد به الشرع يص اـم «بأن ُ
 )١( »العرفـف

ُ لم يضبط لا في الشرع ولا في »في سبيل االله «وعليه فإن مصطلح
 ضبطه بالعرف والعادة المحكمـة بيـنهم عـلى مـا إلىاللغة، فصاروا 

وزماننا فإن تطبيق تلك القواعد الفقهية يحكم بيناه، وأما في عصرنا 
 تباين عرف أخرى على معاني ومحامل »في سبيل االله «بحمل مصطلح

 .الصحابة وعادتهم مباينة كبيرة 
 »في سـبيل االله « الشارع الحكيم لمـصطلحطلاقا أن: والحاصل

  العرف المضطرد والعادة المحكمة في زماننـاإلى يرجع في تفسيره إنما
 .حيث لا ضابط له لا في الشرع ولا في اللغة

 في عرفنا المعاصر يفسر على »في سبيل االله « مصرفأنولا ريب 
ا دعـم  منه كافة، والتيوالإحسان البر وأبوابشموله لطرق الخير 
جلها، ومنها أ وأعظمها الكافرين، وهو أعدائهمقتال المسلمين ضد 

                                                                                                                         

 .٩٣ والنظائر للسيوطي صالأشباه) ١(
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٧٩ 
 االله وميادينهـا إلىالجهود الخيرية المباركة التي تبذل في سبل الـدعوة  

كة المبذولة في ردء الفتنة بـين الجهود المبار:  والمتجددة، ومنهاالمنوعة
ت ، وكـشف شـبهاالأمةالمسلمين، وردم مسالك الشر والوقيعة في 

 . وأهلهالإسلامالحاقدين والملحدين ضد 
 »في سـبيل االله « تعمـيم مـصرفنإوقد يقال :الاعتراض الثاني

 مـن الأصيل التساهل والتهاون بالمقصود الشرعي إلىذريعة تفضي 
 يقتـضي لأنـهالذي هو القتال، وهذا محظـور » في سبيل االله«مصرف
 . المقصود أصالة من النص عن موضوعه الشرعيإخراج
 :لجوابوا
لال دنه في مقام الاسـت أإلا بوجاهة هذا التخوف إقرارنانه مع إ

ًلا يصلح دليلا على التقييد، ولو صح ذلك لقلنا بتعطيـل المـصارف 
 التساهل والتهاون قد يلابـس مـصرف الفقـراء إذالمنصوصة كافة، 

والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغـارمين 
 الاعتبار بهذا الاعتراض لما سلم لنا من أمضينال، بل لو وابن السبي

 ودخله التعطيل من جهة التخوف، ومثله لا يقال إلاالشريعة حكم 
 .ً ولا أثراًلالادبه في محافل العلم والبحث، فلا عبرة به لا است
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مـا المـانع مـن تعمـيم المـصرف مـع رعايـة : ثم يقال بعد ذلك

 بحيـث »في سبيل االله «تحت مصرفالتوازن بين المصارف المندرجة 
 على مجال الأخرىعوية والخيرية دلا تغلب بقية الطرق والمجالات ال

 .»٢انظر الضابط رقم «القتال والغزو
ضمن توصيات » ٦«وهذا المعنى عينه هو ما نصت التوصية رقم

» ١٩٨٣/هـ١٤٠٣، عامالأردن/ عمان «الإسلاميندوة الاقتصاد 
 بحيث يشمل الجهاد »في سبيل االله «التوسع في معنى: حيث رجحت

 ءالمـساجد وإنـشاوالمصالح العامة، التي يبرز فيها معنى البر، كبناء 
المستشفيات، ومعاهد العلم الشرعي، وطلبـة العلـم ودور المـسنين 

 يطغـى ذلـك ألا، ونحوها، شريطـة الإسلاميةوالمعوقين، والدعوة 
كيدها لمبدأ الموازنـة فيلاحظ في نص التوصية تأ )١( على بقية المصارف

 .بين المصارف الشرعية جميعها
نه مهما قيل من العلل والمخـاوف التـي قـد يعـول  أ:والحاصل

، فإننا نتمسك بدلالة العمـوم »في سبيل االله «عليها في تقييد مصرف
                                                                                                                         

 الزكاة في المـصالح إنفاق:  فارس في بحث حولأبولقادر محمد عبد ا. ًنقلا عن د) ١(
 .١١٠العامة، ص
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٨١ 
ُلغة وأصولا وفقها، واستعمال الشرع كتابا وسنة، وفهم سلف   ً ً  الأمةًً

 للـسعي في تحـري إهمـال وذلك دون من علماء الصحابة والتابعين،
 .ً تحقيقا لمقاصد الشريعة من تشريع الزكاةوأعلاها المصارف أولى

في  « القول بتعميم مصرفنإ :الـ وقد يق:الثـتراض الثـالاع
 الخير غير الغزو  والقتـال وأعمالليشمل سائر طرق البر » سبيل االله

 الباري عز وجل،  كلامإلىفيه من التكرار والحشو ما لا يجوز نسبته 
 لو قصد الشارع تعميم المصرف لاكتفى بـه ولأضرب عـن ذكـر إذ

، لكونها داخلة بالضرورة تحت عمومه، ولما الأخرىسائر المصارف 
ًكان كلام االله منزها عن النقائص والعيوب فقد لزمنا حمل المـصرف 

 معنـى جديـد مغـاير للمـصارف إفـادة عـلى »في سبيل االله «السابع
 معنى الغـزو والقتـال في إلا، وليس ذلك الآيةه في نفس المجاورة ل

 .سبيل االله، فتعين القول به، وهو المقصود
 :والجواب

 منـزه عـن النقـائص  كـلام االله تعـالىأن بـلا ريـب سلمنالقد 
حظور هو مـن لازم والعيوب لكننا لا نسلم لكم القول بأن ذلك الم

جرى في اصطلاح ، فقد »في سبيل االله «لقول بتعميم دلالة مصرفا
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عطـف العـام  « البيانية ما يعرف بأسلوبوأوضاعهملسان العرب 
 أو، والذي قد يؤتى به لمجـرد تأكيـد الحكـم الـسابق »على الخاص

 .تأكيده وإضافة معنى جديد عليه
 هـو مـن قبيـل »في سـبيل االله «وعلى هذا فإن تعمـيم مـصرف

 ســائغ مــشتهر في أســلوب، وهــو »عطــف العــام عــلى الخــاص«
لاحي اللغة والشرع، فيكون غايته التأكيد عـلى مـا سـبق مـن اصط

 .، وفائدتهالآيةالمصارف المذكورة في 
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٨٣ 
 الأسـتاذشكلت لجنـة برئاسـة .  الزكاة في المصالح العامةإنفاق 

 الزرقـا، لدراسـة المناقـشات حـول البحـوث أحمدالشيخ مصطفى 
ة ثــم الخــروج بتوصــيات تتعلــق بموضــوع هــذه النــدو. المقدمــة
 .وبحوثها

 الباحـث مـن جـواز إليـهوقد أيدت اللجنة بالإجماع ما ذهـب 
 الزكاة في المصالح العامة بقيـود ذكـرت في البحـث فجـاءت إنفاق

 :التوصية كما يلي
 :توصي الندوة بما يلي

يث يــشمل ـ بحــ" في ســبيل االله "التوســع في معنــى «-٦رقــم 
، كبنـاء المـساجد، الجهاد، والمصالح العامة التي يبرز فيها معنى البر

 المستشفيات، ومعاهد العلم الـشرعي وطلبـة العلـم، ودور وإنشاء
 يطغى إلاشريطة . ، ونحوهاالإسلاميةالمسنين والمعوقين، والدعوة 

 .»ذلك على بقية المصارف
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٨٥ 
  

 
 الفصل الثاني

 من فقهاء، ومحدثين ،ومفسرين قدامىأقوال العلماء 
ة، مع مراعاة الترتيب الزمني ومعاصرين كل على حد

 قدر الإمكان
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 تمهيد

لقد اتضح لنا من خلال ما عرضناه عما صدر عـن المؤسـسات 
 في  توسـعواأنهـم، والمجامع الفقهيـة الإسلاميةالشرعية، والهيئات 

 فجعلوه يشمل كل وجوه الخير مما فيه تقرب " في سبيل االله "مفهوم
 . االله عز وجلإلى

 " سبيل االله " العلماء الذين توسعوا في مفهوموالأقا ونعرض هن
 إليها التي استند والأدلةكل على حدة الموقوف على كلام كل منهم، 

 مـنهم مـن اكتفـى أنوسيتضح للقارئ من خـلال النقـول عـنهم 
، ومـنهم مـن دلـل الإجمال، ثم الترجيح على سبيل الأقوالبعرض 

لها وجاهتهـا وتنزيلهـا  جديدة في المسألة أدلة أضافوناقش، وربما 
ً استـشهادا وأدقً وضـوحا، أكثرعلى الواقع الذي نعيشه، مما يجعلها 

، وبخاصة الإمكاندعى للقبول، وقد راعينا الترتيب الزمني قدر وأ
 قـد لأنناً المعاصرين فلم يكن ذلك دقيقا، أماالمتقدمين والمتأخرين، 

ً يزال حيا لا نعرف تاريخ وفاة بعضهم على وجه الدقة، وبعضهم لا
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٨٧ 
 لأقوال، ونفع بعلمهم، وفيما يلي عرض  على الخير االله في عمرهمأمد 

 :هؤلاء العلماء
  عبيد بن سلامأبو – ١

 : عبيد القاسم بن سلامأبوقال 
 يأخـذ أن للغـازي  عليه وآله وسلمرخص رسول االله صلى االلهأ

ُغنيا، ونراها تأويل هذه من الصدقة وإن كان  ل  وفي سبي" قولهالآيةً
  )١(  في هذا الحديث، نعلمهإلا، ولم نسمع للغزاة بذكر في الصدقة "االله 

امل عليهـا، ع:  لخمسةإلا لا تحل الصدقة لغني "يعني حديث"
ًأو رجلا اشتراها بماله، أو رجل له جار فقير تـصدق عليـه بـصدقة 

  )٢(  غارمأو غاز أو، إليهفأهداها 

 
 
 

                                                                                                                         

تحقيـق وتعليـق محمـد خليـل الهـراس طبـع دار » ٧٢٦«انظر كتاب الأموال ص) ١(
 .م١٩٨/هـ١٤٠٨بيروت طبعة 

 .»٣/٥٦«أخرجه الإمام أحمد في المسند) ٢(
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  القاضي عياض– ٢

هـ عن بعـض العلـماء ٥٥٤ سنة وفىالمتوحكى القاضي عياض 
جواز صرف الزكاة في المصالح العامة، واستدل بحديث سـهل بـن 

 فوداه النبي صـلى " حثمة في البخاري، كتاب الديات، وفي آخرهأبي
  )١( "االله عليه وآله وسلم مائة من إبل الصدقة

  )٢(  الفخر الرازي– ٣

 عند تفسيره - رحمه االله-هـ٦٠٦ سنة المتوفىلرازي افخر لوقال ا
يعنـي الغـزاة، قـال :  قـال المفـسرون" وفي سـبيل االله "لقوله تعالى

يجوز له أن يأخذ مـن مـال الزكـاة وإن كـان : - رحمه االله-الشافعي
 حنيفـة أبـو عبيـد، وقـال وأبيًغنيا، وهو مذهب مالك، وإسحاق، 

 .ً كان محتاجاإذا إلالا يعطى الغازي : وصاحباه رحمهم االله
 لا يوجــب "وفي ســبيل االله"  اللفــظ في قولــه ظــاهرأنواعلــم 

 عـن بعـض تفـسيرهالقصر على الغزاة، فلهذا المعنى نقل القفال في 
                                                                                                                         

 »٣/٣٠٦٢،٣٠٦٣«فتح الباري) ١(
دار إحيــاء . ط» م١٩٩٩-هـــ١٤٢٠«انيــةالطبعــة الث» ٦/٨٧«مفــاتيح الغيــب) ٢(

 .التراث العربي بيروت
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٨٩ 
 جميـع وجـوه الخـير، مـن إلى صرف الصدقات أجازوا أنهمالفقهاء  

 وفي سبيل "تكفين الموتى، وبناء الحصون، وعمارة المساجد لأن قوله
 . عام في الكل"االله 

  الحسن النيسابوري– ٤
وظـاهر لفـظ : - رحمـه االله-هــ٧٢٨وقال النيسابوري المتوفى 

 لا يوجب القصر على الغزاة، فلهـذا نقـل القفـال عـن بعـض الآية
 جميع وجوه الخير، من تكفين إلى صرف الصدقة أجازواالفقهاء أنهم 

  )١( الموتى، وبناء الحصون، وعمارة المساجد، لأن كلها في سبيل االله

  الخازن– ٥
 "  في سـبيل االله" :- رحمه االله-هـ٧٤١ن المتوفى سنة وقال الخاز

فلهم سهم من مـال .  به الغزاةوأراد، يعني وفي النفقة، في سبيل االله
 الغزو، مـا يـستعينون بـه إلى الخروج أرادوا إذاالصدقات، فيعطون 

 الجهاد، من النفقة، والكسوة، والسلاح، والحمولة، فيعطون أمرعلى 

                                                                                                                         

 .»١٠/١١٦«غرائب القرآن للنيسابوري) ١(



 
 

 
 ٩٠                                              أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة

 
 الحـج أرادولا يعطى من سهم سبيل االله لمن . ذلك وإن كانوا أغنياء

 . العلمأهل أكثرعند 
 الحج، يـروى إلى" سبيل االله " يصرف سهمأنيجوز : وقال قوم

 بـن أحمـد الإمامليه ذهب لك عن ابن عباس وهو قول الحسن، وإذ
 . بن راهويهوإسحاقحنبل 

 على الغـزاة فقـط،  اللفظ عام فلا يجوز قصرهنإ: وقال بعضهم
 جميع وجـوه إلى " سبيل االله " بعض الفقهاء صرف سهمأجازوبهذا 

الخير من تكفين الموتى، وبناء الجسور، والحصون، وعمارة المـساجد 
 عـام في الكـل، فـلا »وفي سـبيل االله «: لأن قولـه:قـال. وغير ذلك

 لإجمـاع هـو الـصحيح، الأوليختص بصنف دون غـيره، والقـول 
  )١( الجمهور عليه

  الطيبي– ٦
» مشكاة المصابيح«هـ في شرحه ل٧٤٣لطيبي المتوفى سنة ونقل ا

 ً: قائلا"سبيل االله"عن القاضي عياض في معنى 

                                                                                                                         

 .»٣/١٣«تفسير الخازن) ١(
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٩١ 
قيل هو على العموم في جميع وجـوه الخـير : قال القاضي عياض 

  )١( وقيل هو مخصوص بالجهاد، والأول أصح وأظهر

  بن يحيىأحمد – ٧
ار ـخـحر الزـالبـهــ في ٨٤٠ بن يحيـى المتـوفى سـنةأحمدوقال 

الفـضلة مـع غنـى : ه في المـصالح، يعنـيويصرف بعض من: مسألة
 مخصـصة أمـوالح ـصالـ للمإذيل االله لا، ـن سبـي مـه إذالفقراء، 
 العمـوم "سـبيل االله"ظاهر : ناـ قل"إنما"ص الثمانية بدليلـوهذه تخت

ما لهـا، بـل ـصالح العامـة بـــص المـتـم لم تخـصه دليل، ثـ ما خإلا
  .)٢( قير، فكذلك تشاركهفـها الـشاركـي

  البقاعي– ٨
 "وفي سبيل االله":هـ في نظم الدرر٨٨٥وقال البقاعي المتوفى سنة

 ـقة كلـه، بالنفـالأمره ـذي لـال: بيل االله، أيـأي والمجاهدين في س
ونقل القفـال عـن بعـض .  بالسلاح، وغير ذلكوالإعانةوالحمل، 

                                                                                                                         

 .»٥/١٥٤١«شرح الطيبي) ١(
 .»٣/٩٤«البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار) ٢(
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 وجوه الخـير، مـن يعـ جمإلىنه عمم السبيل، فأجاز صرفه الفقهاء أ

  )١(  الموتى، وعمارة المساجد، ونحوهافينـتك

  محيى الدين شيخ زادة– ٩
هـ في حاشيته على ٩٥٠ سنةالمتوفى الدين شيخ زادة وعلق محيي

جمـع .  والمـصانعفي بنـاء القنـاطر،: قولـه«:تفسير البيضاوي بقوله
لق ـاء المطـر، وتطــع فيـه مــوص، يجمــمصنعة وهي شيء كالخـ

بيل ـالمراد بس: الواـسرين قـً على الحصون أيضا، يعني أن المفالمصانع
 .ن كانوا أغنياء يأخذوا من الزكاة وإأنالغزاة، ويجوز لهم : االله

.  مـع الحاجـةإلالا يعطـى الغـازي : وقال أبو حنيفة وصاحباه
 صرف أجـازوا أنهـمونقل القفال في تفـسيره عـن بعـض الفقهـاء 

 من تكفين المـوتى وبنـاء الحـصون  جميع وجوه الخير،إلىالصدقات 
كل ـ عـام في الـ"وفي سـبيل االله"الىـوعمارة المساجد، لأن قوله تعـ

  )٢(  الحجإلى» سبيل االله« يصرف سهمأنيجوز : ال قومـوق

 
                                                                                                                         

 .٨/٥٠٦نظم الدرر) ١(
 .٤/٣٣٨ب علي البيضاويًوينظر أيضا حاشية الشها. ٢/٣٣٨انظر الحاشية) ٢(



 
 

 أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة
 

٩٣ 
  الصنعاني– ١٠ 

الغـازي : بل السلامـهـ في س١٠٩٩وقال الصنعاني المتوفى سنة
نه سـاع في سـبيل االله ًان غنيا لأـيحل له أن يتجهز من الزكاة، وإن ك

 :قال الشارح رحمه االله: م قالـث
ًويلحق بالغازي من كـان قـائما بمـصلحة عامـة مـن مـصالح 
ًالمسلمين كالقضاء، والإفتاء، والتدريس، وإن كان غنيا، وأدخل أبو 

، وأشـار إليـه " العـاملين عليهـا"عبيد من كان في مصلحة عامة في
عـاملين عليهـا، وأراد بـاب رزق الحـاكم وال: حيث قـال البخاري

بالرزق ما يرزقه الإمام من بيت المال لمن يقـوم بمـصالح المـسلمين 
كالقضاء والفتيا، والتدريس فله الأخذ من الزكاة فيما يقوم به مـدة 

  )١( ًالقيام بالمصلحة وإن كان غنيا

  
 
 

                                                                                                                         

ــــسلام ص) ١( ــــبل ال ــــزم٣٩٨س ــــن ح ــــع دار اب ــــان.  طب ــــة . لبن الطبع
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣ولىالأ
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  الصاوي– ١١

هــ في حاشـيته عـلى تفـسير ١٢٤١وقال الصاوي المتوفى سـنة
فيء لهم ولـو  القائمين بالجهاد ممن لا:  أي" سبيل االلهفي": لالينـالج

، وقوس، ومذهب عٍردويشتري منها آلته من سلاح، و: الق. أغنياء
 طلبة العلم المنهمكين فيه لهم الأخذ من الزكاة ولو أغنيـاء أنمالك 

  )١(  مجاهدونلأنهم انقطع حقهم من بيت المال، إذا

 لوسي الأ– ١٢
 "وفي سـبيل االله": هـ رحمه االله١٢٧٠سنةلوسي المتوفى الأوقال 

منقطعـو  :منقطعو الغزاة، وعند محمـد:  يوسفأبي بذلك عند ريدأُ
المــراد طلبــة العلــم، واقتــصر عليــه في الفتــاوى : وقيــل. الحجــيج

بجميع القرب، فيدخل فيه كـل مـن » البدائع«الظهيرية، وفسره في 
  )٢( سعى في طاعة االله تعالى، وسبيل الخيرات

                                                                                                                         

 .٢/١٥٤حاشية الصاوي) ١(
 .»١٠/١٢٣«روح المعاني) ٢(
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٩٥ 
وفي سـبيل االله عبـارة عـن جميـع ": ة الكاساني في البدائعوعبار 

 كـان إذاالقرب فيدخل فيه من سعى في طاعة االله، وسبيل الخيرات 
   )١( ًمحتاجا

فالكاساني كسائر الحنفية يشترط الحاجة فلا يـصح الاستـشهاد 
 .بقوله في هذه المسألة

  صديق حسن خان– ١٣
 سـبيل االله وأما«:هـ١٣٠٧وقال صديق حسن خان المتوفى سنة

 الطـرق أعظـمد وإن كـان اهوالج عز وجل، إليهفالمراد هنا الطريق 
 االله عز وجل، لكن لا دليل على اختصاص هذا الـسهم إلىالموصلة 

 عز وجل، هذا  االلهإلىًبه، بل يصح صرف ذلك في كل ما كان طريقا 
والواجب الوقـوف عـلى المعـاني اللغويـة .  الكريمة لغةالآيةمعنى 

، »داهـمنع الـصرف في غـير الج أي« ً يصح النقل هنا شرعاحيث لم
 إعطـاؤه اشتراط الفقر في المجاهد ففي غاية البعد، بل الظـاهر وأما

ًنصيبا وإن كان غنيا، وقد كان الصحابة رضي االله عنهم يأخذون من  ً

                                                                                                                         

 . بيروت-دار إحياء التراث العربي.ط»٢/١٥٤«بدائع الصنائع) ١(
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 االله عز وجل التي من جملتها الزكاة في كل عام، ويسمون ذلك أموال

 إلىالواحد منهم يبلـغ  والفقراء، وكان عطاء اءالأغنيعطاء، وفيهم 
 للأغنياءلا نصيب : نه قال متعددة، ولم يسمع من أحد منهم أألوف

فــإن قــال الــدليل . في العطـاء، ومـــن زعـــم ذلــك فعليـه الــدليل
 مصارف الزكـاة أصناف: قلنا. »إن الصدقة لا تحل لغني«:حـديث
ًونه فقيرا بـدون اتـصافه  كإلاحدها الفقراء، فمن لم يكن فيه ثمانية أ

 إذا مصارف الزكاة فلا ريـب أنـه أصناف أوصاف من خرآبوصف 
 غـير الفقـر وهـو خرآ بمسوغ أخذهاًصار غنيا لم تحل له، وأما من 

ًخذها لكونـه فقـيرا حتـى  نحوها فهو لم يأأوً غارما أوًكونه مجاهدا 
 همـا نحوأوً غارمـا أوً لكونـه مجاهـدا أخذهاً مانعا، بل يكون الغنى
الصرف عـلى العلـماء » سبيل االله«ومن جملة في.  فهو مفيدفتدبر هذا

ًالذين يقومون بمصالح المسلمين الدينية، فإن لهم من مال االله نصيبا 
 أهـم نالجهـة مـ فقراء، بـل الـصرف في هـذه أو أغنياءسواء كانوا 

، وحملة الدين، وبهم تحفـظ بيـضة الأنبياء، لأن العلماء ورثة الأمور
وقد كان علماء الصحابة يأخذون من . الأنام، وشريعة سيد مالإسلا
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٩٧ 
بها في )١(  مع زيادات كثيرة يتفوضونإليهالعطاء ما يقوم بما يحتاجون  

 في ذلـك والأمـرقضاء حوائج من يرد عليهم من الفقراء وغيرهم، 
ومن جملة .  درهمألفمشهور، ومنهم من كان يأخذ زيادة على مائة 

َّت تفرق بين المسلمين على هذه الصفة الزكـاة  التي كانالأموالهذه  َ ُ
وقد قال صلى االله عليه وآله وسلم لعمر لما قال لـه يعطـى مـن هـو 

 غير مستـشرف ولا سـائل وأنت من هذا المال أتاكما «: منيأحوج
  )٢( » ظاهروالأمركما جاء في الصحيح . فخذه، ومالا فلا تتبعه نفسك

  جمال الدين القاسمي– ١٤
ثـم : هـ في تفسيره١٣٣٢ الدين القاسمي المتوفى سنةوقال جمال

، فيصرف عـلى "وفي سبيل االله":  على الجهاد بقولهالإعانةذكر تعالى 
لا : قال الـرازي. المتطوعة في الجهاد، ويشترى لهم الكراع والسلاح

ال في القصر على الغزاة، ولذا نقل القفـ» في سبيل االله«: يوجب قوله
 جميـع وجـوه إلى جواز صرف الصدقات تفسيره عن بعض الفقهاء

                                                                                                                         

 . بتوزيعها على المحتاجيننأي يفوضو) ١(
وحــديث عمــر أخرجــه النــسائي في الــسنن » ٢/٢٠٧،٢٠٦«الروضــة النديــة) ٢(

 .٦/٤٥٢-٥/١٩٥،٦٥. ٤/٢٢١، واحمد في المسند ٥/١٠٤الصغرى 
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لأن . الخير، من تكفين المـوتى، وبنـاء الحـصون، وعـمارة المـساجد

ولـذا ذهـب الحـسن .  عام في الكل، انتهـى"وفي سبيل االله": ولهـق
. ، فيصرف للحجاج منه»سبيل االله« الحج منأن إلى وإسحاق أحمدو

 عـن ابـن -ًوالحج من سبيل االله نصا روي:  وشرحهالإقناعقال في 
ً رجلا جعل ناقتـه في سـبيل أن داود أبو لما روى -عباس وابن عمر

ه ـال لها النبـي صـلى االله عليـه وآلــقـج، فـ الحرأتهـامأرادت ـاالله ف
 .»اركبيها فإن الحج في سبيل االله«:وسلم

عام، يقع على كـل عمـل » سبيل االله«و: الأثيرقال ابن : ثم قال
الله عـز وجـل، بـأداء الفـرائض  اإلىخالص سلك به طريق التقرب 

 فهو في الغالب واقـع عـلى أطلق وإذا التطوعات، وأنواعوالنوافل، 
 .انتهى. الجهاد، حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه

 ّ بـه االله عـز وجـل وهــو بــرأريـدكل سبيل : »التاج«وقال في
  )١( »سبيل االله«داخـل في

 
                                                                                                                         

والحديث أخرجه أبو داود في المناسـك بـاب » ٧/٣١٨١«تفسير القاسمي: انظر) ١(
 .العمرة
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٩٩ 
  محمد رشيد رضا-١٥ 

اتفقـت : هــ١٣٥٤شيد رضا المتـوفى سـنة الشيخ محمد روقال
 - بهـذا الـصنف الغزاة والمرابطين هم المقـصودونأنالمذاهب على 
 من مستحقي الصدقات، إما وحدهم -"وفي سبيل االله"يعني صنف

 الإضـافةوهو قول الجمهور، وإما مـع غـيرهم ممـا يـشمله عمـوم 
أي «وقـد جـاء في التنزيـل ذكـر الهجـرة والـضرب. "سبيل االله"في

المجاعة :  في سبيل االله، والمخمصة أيوالإنفاقفي سبيل االله، » السفر
 المراد بأصـحاب أنوروي عن ابن عمر رضي االله عنه . في سبيل االله

 بـن وإسـحاق أحمـدالحجاج والعمار، وروي عـن : هذا السهم هنا
ًن لسهم في سبيل االله مصرفا  في سبيل االله، وأج جعلا الحأنهماراهوية 

 مـن الجهـاد، لحفظـه في أهم، وهو الإسلام حكم لإعادةفي السعي 
، إليـه في الـدعوة آخـرًحال وجوده من عدوان الكفـار، ومـصرفا 

 تعـذر الـدفاع عنـه بالـسيوف إذا والأقـلام بالألـسنةوالدفاع عنه 
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االله هنــا مــصالح  ســبيل أنوالتحقيــق . لــسنة النــيران وأوالأســنة

  )١( الأفراد الدين والدولة دون أمرالمسلمين العامة، التي بها قوام 

  الشيخ مصطفى المراغي– ١٦
وفي سبيل ":هـ١٣٧١وقال الشيخ مصطفى المراغي المتوفى سنة

 مرضاته ومثوبته، والمراد بـه إلىالطريق الموصل : وسبيل االله هو"االله
نه جعل الحج من أحمد أ الإمام وروي عن. الغزاة والمرابطون للجهاد

وبناء   جميع وجوه الخير، من تكفين الموتىسبيل االله، ويدخل في ذلك
 .الجسور، والحصون، وعمارة المساجد، ونحو ذلك

 مصالح المسلمين العامة، التي بها "سبيل االله" المراد فيأنوالحق 
 ، كتأمين طرق الحـج، وتـوفيرالأفراد الدين والدولة، دون أمرقوام 

 آخرن لم يوجد مصرف  الصحة للحجاج، وإوأسبابالماء والغذاء، 
  .)٢(  واجب على المستطيع فحسبلأنه، الأفرادوليس منها حج 

 
                                                                                                                         

 .بتصرف. »٥٠٤-١٠/٤٩٩«تفسير المنار) ١(
م مطبعـة مـصطفى ١٩٥٣/هــ١٣٧٣الطبعة الثانية» ١٠/١٤٥«تفسير المراغي) ٢(

 .مصر-الحلبي
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١٠١ 
  الشيخ محمود شلتوت– ١٧ 

وفي سـبيل ":هـ١٣٨٣ويقول الشيخ محمود شلتوت المتوفى سنة
 "االله

 وأولهـا الـدين والدولـة، أساستشمل سائر المصالح التي هي 
الاســتعداد الحــربي بجميــع لوازمــه، حتــى المستــشفيات  وأحقهــا

 ذلك، مما يعرفه إلى والقناطر، وما العسكرية ومد الخطوط الحديدية
 لـدعاة الإعـدادويـدخل في هـذه الجهـة . رجال الحـرب والميـدان

 وسـماحته، ويـدفعون الإسـلامً إعدادا يظهرون به جمـال إسلاميين
 العمل على حفظ القرآن  صدروهم، كما يدخل فيهإلى الأعداءبشبه 

 التي لا توجـد فيهـا حياءالأ المساجد في وإنشاءفي جمعياته وأفراده، 
  .)١( المساجد الكافية

هـل : »الزكاة وبناء المـساجد«  تحت عنوانآخروقال في موضع 
 ؟إصلاحها أويجوز صرف الزكاة لبناء المساجد 

 

                                                                                                                         

 .١١٩،١الفتاوى ص) ١(
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 :صرف الزكاة في بناء المساجد

 كـان هـو المـسجد إذا تعمـيره أو ؤهإنشا المسجد الذي يراد إن
 كان بها غيره ولكن يضيق بأهلها، ويحتـاجون أو. الوحيد في القرية

 أوً صح شرعـا صرف الزكـاة لبنـاء هـذا المـسجد، آخر مسجد إلى
، والصرف على المسجد في تلك الحالة يكون مـن المـصرف إصلاحه

» ل االلهسـبي« المصارف الواردة في سورة التوبة باسمآيةالذي ذكر في 
 المقصود أنوهذا مبني على اختيار :  الكريمةالآيةثم يقول بعد ذكره 

 المصالح العامة التي ينتفع بها المسلمون كافة، ولا "سبيل االله"بكلمة
ًتخص واحدا بعينه، فتشمل المساجد، والمستشفيات، ودور التعلـيم 

 ة مما يعـود نفعـه عـلى الجماعـإليهاومصانع الحديد، والذخيرة، وما 
 . المسألة محل خلاف بين العلماءأن:  هناأقرر أن وأحب

 الآراءض ـر بعـ ذكأنيره، بعد ـ الرازي في تفسامـالإموقد قال 
 لا يوجـب "وفي سـبيل االله" ظـاهر اللفـظ في قولـهأنواعلم : فيها

 غيرهم، ولهذا نقل القفال في تفسيره عن بعض أوالقصر على الغزاة 
 جميع وجـوه الخـير، مـن إلىصدقات  صرف الأجازوا أنهم"الفقهاء

تكفين الموتى، وبناء الحصون، وعمارة المساجد، لأن سبيل االله عام في 
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١٠٣ 
وهذا هو ما اختاره واطمئن :  ثم يعقب على هذا الكلام بقوله"الكل 

 به، ولكن مع القيد الذي ذكرناه بالنسبة للمساجد، وهو وأفتى، إليه
 غـير إلىكـان الـصرف  وإلا يكون المسجد لا يغنـي عـن غـيره، أن

  .)١( وأحق أولىالمسجد 

  الدكتور محمد محمود حجازي– ١٨
هــ في ١٣٩٢وقال الدكتور محمد محمود حجازي المتـوفى سـنة 

 والمراد به هنا مـصالح المـسلمين "وفي سبيل االله": التفسير الواضح
 دينهم ودولتهم، مـن كـل خـير يعـود عـلى أمرالعامة التي بها قوام 

ل العمل لكل عاطل، وعلاج كل مريض، وتعلـيم المجموع كتسهي
  )٢( كل جاهل، وبالأخص التعليم الديني

  الشيخ محمد حسنين مخلوف– ١٩
: وقال الشيخ محمد حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية السابق

وفي سـبيل "  الـصدقةآية من مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في إن
                                                                                                                         

» ١٠٥و١٠٤ص« عقيدة وشريعـةالإسلامً وانظر أيضا ١٢٩،١٢٨الفتاوى ص) ١(
 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠-١٦بيروت ط. طبعة دار الشروق مصر

 .»دت«٦٢ الجزء التاسع صالأولالتفسير الواضح المجلد ) ٢(
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الله عام يشمل جميع وجـوه الخـير  في سبيل االله، وسبيل اإنفاقها "االله

للمسلمين، من تكفين المـوتى، وبنـاء الحـصون، وعـمارة المـساجد 
 ذلـك ممـا فيـه مـصلحة عامـة أشبهوتجهيز الغزاة في سبيل االله، وما 

 القفال من الإمامللمسلمين، كما درج عليه بعض الفقهاء، واعتمده 
  )١( اره للفتوىالشافعية، ونقله عنه الرازي في تفسيره، وهو الذي نخت

  الشيخ سعيد حوى– ٢٠
 مـا أهـموإن «:هــ١٤٠٩وقال الشيخ سعيد حوى المتوفى سنة

 إلى الـدعوة إقامة إلى يصرف فيه المسلمون زكاتهم ما يؤدي أنيجب 
 جاءت آيـة الزكـاة في جل هذا المعنى الجهاد، ولعله من أوإقامةاالله 

 الجهاد تغطيها ً بالنفير، لأن كثيرا من احتياجاتالأمرمعرض سياق 
جـل  رواتب من أوأعطيناهمً فرغنا ناسا أنناولو ! ثم يقول.. الزكاة

 الأصـلالدعوة والجهاد من مال الزكاة جاز، ولو كانوا يملكون في 
 .ًنصابا

                                                                                                                         

 .»١/٢٥٥«فتاوى شرعية) ١(



 
 

 أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة
 

١٠٥ 
 الزكـاة إعطـاء يجـوز - الكثـيرونأفتـىوقـد : ًثم يستمر قائلا 

 نأ عرفت اإذ على هذه الحركات نإ: أقولللحركات الجهادية لكني 
 تراعـي الدقـة الفقهيـة في أن في يـدها أصـبحًشيئا من مال الزكـاة 

  )١( »الإنفاق

  الدكتور عبد الحليم محمودالأزهر شيخ – ٢١
 إذا" : الدكتور عبد الحلـيم محمـود رحمـه اهللالأزهروقال شيخ 

 يعـبر عنهـا أن التي يمكـن الأمور أوائل في الجهاد من الإنفاقكان 
، وإصــلاحها في ســبيل االله، إنفـاقساجد  فــإن بنـاء المــبـسبيل االله،

فاق إن، والإشراف القيام أنواعوعمارتها وترميمها والقيام عليها بكل 
 لأبناءً، والمساهمة في النهوض بها تثقيفيا ً في سبيل االله، وبناء المساجد

 الزيادة منـه الإسلامواستزادة من العلم الذي طلب رسول  الوطن
 العلم الذي رفع االله "ًرب زدني علما"مفقال صلى االله عليه وآله وسل

يرفع االله الذين آمنـوا مـنكم ": ً مصورا ذلك بقولهأصحابهدرجات 

                                                                                                                         

 .٤/٢٣١١سير  في التفالأساس) ١(



 
 

 في إنفـاقعن بنـاء المـدارس  ، نقول)١( " العم درجاتأوتواوالذين 
  )٢(  " في سبيل االلهإنفاقوبناء المستشفيات . سبيل االله

  الشيخ عبد المجيد سليم– ٢٢
 »الأزهرشيخ الجامع «علي جاد الحقالشيخ جاد الحق  – ٢٣

ــصادرة  ــه ال ــليم في فتاوي ــد س ــد المجي ــشيخ عب ــال ال ــد ق فق
هـ والشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ ١٣٦٣هـ وعام ١٣٦٠عام

 وأخـرىهـ ١٣٩٩ السابق في فتاوى صادرة عنه عامالأزهرالجامع 
 الكريمة هو ما الآيةوالظاهر من : هـ فقد قالا١٤٠٠صادرة عنه عام

 البعض من جواز صرف الزكاة في كل سبيل من سبل البر إليهذهب 
مـستدلين .  لاأموالخير، سواء كان هذا الصرف على وجه التمليـك 

 "وفي سـبيل االله"بـأن قولـه:  قـائلين"وفي سـبيل االله"بقوله سبحانه
ً الخير جريا عـلى تفـسير لـبعض فقهـاء المـذهب أوجهيشمل جميع 

  )٣( ر الرازي الفخالإمامالحنفي، وعلى تفسير 

                                                                                                                         

 .»١١«سورة المجادلة آية) ١(
 .»٣٤٥-١/٣٤٤«العبادة أحكام وأسرار) ٢(
=             ون ـجلس الأعــلى للــشئـن المـــادرة عـــًنقـلا عــن الفتــاوى الإســلامية الــص) ٣(

 

 
 ١٠٦                                              أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة

 



 
 

 أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة
 

١٠٧ 
  آل الشيخإبراهيم الشيخ محمد – ٢٤ 

 أن مهم يصح أمرها هنا «:  الشيخآل إبراهيموقال الشيخ محمد 
 االله إلى القـوة الماليـة للـدعوة إعـداديصرف فيه مـن الزكـاة، وهـو 

 أعظـمولكشف الشبه عن الدين، وهذا يدخل في الجهاد، وهذا من 
  )١( »سبيل االله

  الشيخ مناع القطان– ٢٥
 كان العلماء قد اتفقوا على إذا: وقال الشيخ مناع القطان رحمه االله

 فإن وسائل الجهاد تتجدد مـن عـصر - الجهاد- المراد بسبيل االلهأن
لعصر، ونحن نرى في عصرنا الحاضر الغزو الفكري الذي يفد مـن 

، يجتـاح بموجاتـه العارمـة أخـرىالشرق تارة ومن الغـرب تـارة 
 مـن الإسـلاممة تميزة بسماتها، لينهار كيان أالم الإسلاميةالشخصية 

ً قـاصرا عـلى الأمـةقواعدها، فلم يعد المفهوم الحربي للحفاظ عـلى 
ًالحرب الدموية في القتال وعدته، بل أصبح بمفهومه العـام شـاملا 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 . وزارة الأوقاف بمصر-الإسلامية= 
، إعداد خالـد الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام) ١(

 .٢٧ ص-بن عبد الرحمن الجريسي



 
 

 
 ١٠٨                                              أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة

 
للتعبئــة الفكريــة، وصــد هجــمات المغرضــين، ورد الغــازين، ورد 

 إعـداد إلىكلـه يحتـاج الدعوات الوافدة، والمذاهب الدخيلة، وهذا 
ًأثرا عن عدة الحرب في السلاح، وتكوين جند فكري للدعوة لا يقل 

للدعوة يحمل لواءها ويذود عن حماها بالقلم واللسان والبيان، كـما 
  )١( يزود عنها بالصاروخ والمدفع

  الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن الجبرين– ٢٦
 صرف الزكـاة عن: سئل فضيلة الشيخ بن عبد الرحمن الجبرين

، وذكـر لفـضيلته مـا جـاء في الإسـلاميةلطباعة الكتب والأشرطة 
 بدورتـه الثامنـة والمنعقـدة بمكـة الإسلاميمجلس المجمع الفقهي 

: هـ وأن المجلـس٨/٥/١٤٠٥هـ، ٢٧/٤/١٤٠٥المكرمة فيما بين
 االله تعالى ومـا يعـين عليهـا إلى المطلقة دخول الدعوة بالأكثريةقرر 

 ."وفي سبيل االله"في معنى أعمالهاويدعم 
ُوطلب من فضيلته التفصيل في هذه المسألة المهمـة فأجـاب بـما 

  ما ذكره هؤلاء العلماء المشهورون قـول صـحيحأن أقولفإني ":يلي

                                                                                                                         

  .»٣/٣٧٤« تفسير آيات الأحكام والمعاملات)١(



 
 

 أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة
 

١٠٩ 
ورأي سديد، وفيه توسعة على المسلمين، وتأييد للدعاة والمرشـدين  

 .وسبب قوي لنشر الدين، وقمع المشركين
، وجمعـه إليـهعالى هو الطريـق الموصـل  سبيل االله تأنولا شك 

﴿سبل كما قال تعالى            ﴾)١(  

 الـسلام، فكـل إلى السبيل التي تؤدي من سلكها إلىيهدي : أي
 رضـاه وجنتـه، فهـو في إلى تعالى، ويوصـل إليهعمل صالح يقرب 

، ويترتب عليـه ثوابـه إليه يتقرب به أنب لأن االله تعالى يح سبيل االله
ً الـصدقات أشخاصـا يـستحقونها آيـةوكرامته فاالله تعـالى ذكـر في 

لحاجاتهم الخاصة بهم، كالفقير، والغارم، والمؤلف، وابـن الـسبيل، 
 الجهات أجملونحوهم ممن يأخذها لمصلحته وحاجته الحاضرة، ثم 

جرة من سبيله بقوله  وقد جعل االله اله"وفي سبيل االله" بقولهالأخرى
﴿تعالى                       ﴾ )٢(  

 الدين، وبيـان محاسـن الـدين، إلى مصلحة الدعوة أنولا شك 
والرد على المفسدين والملحدين، وتفنيد شبهات الكفـار والمنـافقين 

                                                                                                                         

 .١٦سورة المائدة الآية ) ١(
 .١٠٠سورة النساء الاية) ٢(



 
 

 
 ١١٠                                              أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة

 
، وأحبـهشر دينـه الـذي ارتـضاه، ونحو ذلك، هو من نصر االله ونـ

وفرضه على البشر، فإذا تعطل هذا الباب ولم يوجد من ينفق عليـه، 
، ويتبرع للدعاة والمصلحين بما يكفل استمرارهم الإمام إلىويدفع به 
 يصرف فيه من الزكوات المفروضـة، لاقتـضاء أنوجب  في عملهم

كورين المـذ فيه قد تكون أهـم مـن دفعهـا لـبعض ةالمصلحة فالنفق
 والمؤلف، وابن السبيل، فإن هؤلاء قد يتحملـون الـصبر  بكالمكات

ولا يكون فيهم من الضرورة كضرورة الرد عـلى المفـسدين وقمـع 
 لالـدين وتـسجيالمنافقين ونشر العلم، وطبع المـصاحف، وكتـب 

أشرطة إسلامية، تتضمن بيان حقيقـة الإسـلام وأهدافـه ومناقـشة 
 على الإنفاق اء البصائر، فمتى توقفالشبهات التي تروج  على ضعف

، أشـبهها جاز الصرف على جميعها ومـا التبرعاتهذه المصالح من 
، ومـا يـسد خلـتهم، واالله الإسـلاممن الزكاة التي شرعت لمصالح 

  )١( علم وصلى االله على محمد وآله وصحبه وسلمأ

 
                                                                                                                         

 إعداد وترتيب علي بن حسين أبو لوز -فتاوى الزكاة للشيخ عبد الرحمن الجبرين) ١(
 .١٤٠-١٣٩ص



 
 

 أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة
 

١١١ 
  الدكتور يوسف القرضاويالأستاذ – ٢٧ 

عد ذكره للخلاف الذي وقع وقال الدكتور يوسف القرضاوي ب
 وآراء الفقهـاء في هـذا "وفي سـبيل االله"بين العلماء في تحديد معنـى

 عـلى معنـاه "وفي سـبيل االله" مـنهم مـن حمـلأنلا ريـب «:المضمار
م ـثـ.  مرضـاة االلهإلىاللغوي العام الذي يشمل كل طريق موصـل 

ل  بحيث يشم"سبيل االله" المتوسعين في تفسير مدلولأؤيدفلا : قال
 عد التضييق فيه بحيث يقتصر أرجحكل المصالح والقربات، ولكن 

 الجهاد قد يكـون بـالقلم نوإعلى الجهاد بمعناه العسكري المحض، 
 أوًواللسان كما يكون بالسيف والسنان، وقد يكـون الجهـاد فكريـا 

ً سياسيا، كما يكون عسكريا وكـل أوً اقتصاديا أوً اجتماعيا أوًتربويا  ً
 يحقق أن والتمويل، والمهم الإمداد إلىمن الجهاد تحتاج  الأنواعهذه 

في : بيل االله أيـو أن يكون في ســك كله وهـ لذلاسيـالأسالشرط 
 أن بـه أريـد، فكل جهـاد الأرض كلمته في وإعلاء، الإسلامنصرة 

ًتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله، أيا كان نوع هذا الجهـاد 
 .وسلاحه



 
 

 
 ١١٢                                              أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة

 
ً قديما قـد الأربعة في المذاهب  كان جمهور الفقهاءاوإذ: ثم يقول

 وإمدادهمحصروا هذا السهم في تجهيز الغزاة والمرابطين على الثغور 
 في إلـيهم من خيل وكراع وسلاح، فـنحن نـضيف إليهبما يحتاجون 

 هــم المرابطــون أولئــك. عــصرنا غــزاة ومــرابطين مــن نــوع آخــر
 وشرائعه الإسلامقائد  للدفاع عن عوأقلامهمبجهودهم وألسنتهم 

 ودليلنا على هذا التوسع في معنى الجهاد؟
 لا ينحصر في الغزو الحربي والقتـال الإسلام الجهاد في أن ً:أولا

نه سـئل أي  النبي صلى االله عليه وآله وسلم أبالسيف، فقد صح عن
  )١( "كلمة حق عند ذي سلطان جائر": فقالأفضلالجهاد 

 رسول االله صلى أنبن مسعود  كما روى مسلم في صحيحه عن ا
 كان لـه مـن إلامة ما من نبي بعثه االله في أ":االله عليه وآله وسلم قال

 يأخذون سنته ويقتدون بأمره، ثم تخلـف  حواريون وأصحابأمته
من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون، ويفعلون مـالا يـؤمرون، 
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهـو مـؤمن، 

                                                                                                                         

بــاب الأمـر بــالمعروف والنهـي عــن المنكــر، رواه ابـن ماجــه في كتـاب الفــتن، ) ١(
 .»٣/٦٢٦« ، والحاكم»٤/٣١٥« والإمام احمد في المسند» ٤٠١٢«رقم



 
 

 أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة
 

١١٣ 
 الإيـمانومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس من وراء ذلك مـن  

 جاهـدوا "ويقول الرسول صلى االله عليه وآله وسلم ،)١(حبة خردل
  )٢( "المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم

 لـو لم الإسـلامي الجهاد والنـشاط ألوان ما ذكرناه من أن ً:ثانيا
 بـه بالقيـاس، إلحاقـهًيكن داخلا في معنى الجهـاد بـالنص لوجـب 

 والـدفاع عنـه، ومقاومـة الإسـلامفكلاهما عمل يقصد بـه نـصرة 
، وقد رأينا من فقهاء المسلمين من الأرض كلمته في وإعلاء، أعدائه

 من يعمل في مصلحة عامـة للمـسلمين، الزكاةلحق بالعاملين على أ
 أجازوهـاً للعامل وإن كـان غنيـا، أجازوهاوالذين : قال ابن رشد
كما رأينـا )٣( في معناهم، ممن المنفعة بهم عامة للمسلمينللقضاة ومن 

بيل كل من هو غائب عن ماله، من فقهاء الحنفية من ألحق  بابن الس
 كـان في بلـده، لأن المعتـبر هـو الحاجـة، وقـد وإذاادر عليـه غير ق

                                                                                                                         

 .»١/٤٥٨«حمد في المسندوالإمام أ» ٨٠«أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان) ١(
والنــسائي في الجهــاد . »٢٥٠٤«أخرجــه أبــو داود في كتــاب الجهــاد رقــم) ٢(

 .»١٦١٨«موارد الظمآن رقموابن حبان في » ٣٠٩٦«رقم
 .الحلبي» ١/٢٧٦«بداية المجتهد) ٣(



 
 

 
 ١١٤                                              أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة

 
 كل ما يؤدي - بمعنى القتال- نلحق بالجهادأنوجدت، فلا عجب 

 فعل، لأن العلـة واحـدة وهـي أو غرضه، ويقوم بمهمته، من قول
الزكـاة،  أبـوابً وقد رأينا للقياس مدخلا في كثير من الإسلامنصر 

وبـذلك يكـون مـا .  قال به في صورة من الصورإلاًولم نجد مذهبا 
 هو رأي الجمهور، مـع بعـض "وفي سبيل االله"اخترناه هنا في معنى

 ً:ثم يستمر قائلا. هلالتوسعة في مدلو
 والمشروعات التي قد تكـون الأعمال بعض إلىنا  هأنبه أن وأود

ًفي بلد ما، وفي زمن ما، وعـلى حالـة مـا، جهـادا في سـبيل االله، ولا 
، فإنـشاء أخـرى حالـة أو آخـر وقـت أوتكون كذلك في بلد آخر، 

 في الظروف العادية عمـل صـالح وجهـد مـشكور، يحبـذه مدرسة
 فيـه أصـبحلـد قـد  كـان في بإذا أماً، ولكنه لا يعد جهادا، الإسلام

 الشيوعيين أوالمبشرين التعليم وأصبحت المؤسسات التعليمية في يد 
 إسلامية مدرسة إنشاء الجهاد أعظم اللادينيين العلمانيين، فإن من أو

 المـسلمين، وتحـصنهم مـن معـاول التخريـب أبنـاءخاصة، تعلـم 
الفكري والخلقي وتحميهم من السموم المنفوثة في المناهج والكتب، 

في عقول المسلمين، وفي الروح العامة التي توجه المدارس والتعليم و



 
 

 أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة
 

١١٥ 
، لهذا نرى إسلامية صحيفة أو، إسلامي مركز إنشاءكله، ومثل ذلك  

 أولى والإعلامي الجهاد الثقافي والتربوي إلى توجيه هذا المصرف أن
ً يكــون جهــادا إســلاميا خالــصا، وإســلاميا أنبــشرط  في عــصرنا ً ً ً

 .ًصحيحا
  والمصدر، وهو الغايةالأساس هو الإسلام أن يكون ذنإفلابد 

ًوالوجهة، وهو القائد والوجهة، حتى يعـد هـذا العمـل جهـادا في 
 .سبيل االله

 التـي تحتـاج الأعمال شتى لكثير من أمثلةونستطيع أن نضرب 
ً تعد بحق جهادا أن في هذا العصر، وهي جديرة الإسلام رسالة إليها

  .في سبيل االله

  نفـسهاالإسـلام واعية في داخل بـلاد إسلاميةمراكز  إن إنشاء
 الإسـلاميةتحتضن الشباب المسلم، وتقـوم عـلى توجيهـه الوجهـة 

 في العقيـدة، والانحـراف في الفكـر، الإلحـادالسليمة وحمايته مـن 
، أعدائـه، ومقاومـة الإسلاموالانحراف في السلوك، وتعده لنصرة 

 .جهاد في سبيل االله



 
 

 
 ١١٦                                              أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة

 
 خالصة، تقـف في وجـه الـصحف لاميةإس صحيفة إنشاءوإن 

الهدامة والمضللة، لتعلي كلمة االله، وتصدع بقوله الحـق، وتـرد عـن 
 المفترين، وشبهات المضللين، وتعلـم هـذا الـدين أكاذيب الإسلام

 .ًلأهله خاليا من الزوائد، والشوائب، جهاد في سبيل االله
 ًوإن نشر كتاب إسلامي أصيل، يحسن عرض الإسلام، أو جانبا

منه، ويكشف عن مكنون جوهره، ويبرز جمال تعاليمـه، ونـصاعة 
حقائقه، كما يفضح أباطيل خصومه، وتعميم مثل هذا الكتاب عـلى 

 .نطاق واسع جهاد في سبيل االله
ومثل ذلك يقال في إنشاء مكتبة إسلامية للمطالعـة في مواجهـة 
المكتبات الهدامة، وكذلك إنشاء مستشفى إسلامي لعلاج المسلمين 

ن يات التبشيرية الجشعة المضللة، وع من استغلال الإرسالوإنقاذهم
 مخلصين، للعمل في المجالات السابقة بهمة أمناء أقوياءتفريغ رجال 

وغيرة وتخطيط لخدمة هذا الدين، ومد نـوره في الآفـاق، ورد كيـد 
 النائمين عنه، ومقاومة موجـات أبنائه وإيقاظ المتربصين به، أعدائه

 . جهاد في سبيل االلهوالإباحية لحادوالإالتبشير 



 
 

 أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة
 

١١٧ 
ن الصرف على هذه المجالات المتعددة لهو أولى ما ينبغـي أن وع 

 إلا - بعد االله-للإسلاميدفع فيه المسلم زكاته، وفوق زكاته، فليس 
  )١( سلام، وخاصة في عصر غربة الإالإسلام أبناء

  الشيخ عبد االله ناصح علوان– ٢٨
 أقـوال بعـد أن عـرض - رحمـه االله-قال الشيخ عبد االله علوان

في " ممن توسـع أصـحابها في معنـىأخرىً وأقوالا الأربعةالمذاهب 
 في معنى الجهاد أمر لازم، فإذا كان جمهور التوسع": قال. "سبيل االله

 في تجهيز الغـزاة والمـرابطين "في سبيل االله"ًالفقهاء قديما قد حصروا
.. ن خيل وسلاح وسـفنعلى الثغور، وإمدادهم بما يحتاجون إليه م

 أولئك من نوع آخر، فنحن نضيف إليهم في عصرنا غزاة ومرابطين
الذين يجاهدون ويعملـون عـلى غـزو العقـول والقلـوب بتعـاليم 

ــلام ــدعوة الإس ــك االله، إلى، وال ــودهم أولئ ــون بجه ــم المرابط  ه

                                                                                                                         

بتـصرف، وانظـر . »٦٦٩-٢/٦٣٥«فقه الزكـاة للـدكتور يوسـف القرضـاوي) ١(
 .٢٥٢وهدى الإسلام ص. ٢٥٢العبادة في الإسلام ص 



 
 

 
 ١١٨                                              أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة

 
ــد  ــن عقائ ــدفاع ع ــم لل ــسنتهم وأقلامه ــلاموأل ــع الإس ، وشرائ

  )١( "..الإسلام

 كتور عبد الكريم زيدان الد– ٢٩
 قولـه أنوالـراجح عنـدي : ويقول الدكتور عبد الكريم زيدان

تلين  يتسع لجميع المجاهدين، وهو القتال والمقا"وفي سبيل االله"تعالى
ــزاة وإ ــبيل االله، لأن الغ ــدين وفي في س ــلى رأس المجاه ــانوا ع ن ك

 يجاهدون بأنفـسهم وسـيقاتلون الكفـار بأنفـسهم لأنهممقدمتهم، 
لاء كلمة االله، ولكن ليس القتال بالنفس هو الجهاد الوحيد، بل لإع

ًهناك جهاد آخر أيضا في سبيل االله، وهو الجهاد بالمال واللسان، فقد 
جــاء في الحــديث الــصحيح عــن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه 

  )٢( "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم"وسلم

اتعب نفسه في ذات االله تعـالى  كل من ":وجاء في شرح الحديث
 عـلى جهـاد إلاً عرفا لا يقع أطلق إذا لكنه "فقد جاهد في سبيل االله

                                                                                                                         

 أحكـام الزكـاة عـلى ضــوء المـذاهب الأربعـة للــشيخ عبـد االله ناصـح عبــد االله) ١(
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦لسلام الطبعة الرابعة دار ا. ط» ٦٧-٦٦ص«علوان

 .سبق تخريجه) ٢(



 
 

 أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة
 

١١٩ 
 في كـل مـا يحتاجـه بالإنفـاق :أي» أمـوالكم«الكفار، والمقصود بـ 

ٍالمجاهد من سلاح ودواب وزاد  غـير مقـصور  فالجهاد في سبيل االلهٍ
جاهدين بألـسنتهم على المقاتلين في سبيل االله بالسلاح، بل يشمل الم

 التي يريدون بها أباطيلهم برد المبطلين، ويكشف الإسلامًدفاعا عن 
وممـا يقـوي ترجيحنـا أن دفـع : ثم يقول.. زعزعة عقائد المسلمين

 ومـا يحتاجونـه للإسلام الدعاة إلى "وفي سبيل االله " من سهمالزكاة
، وتثبيـت لأعـدادهم، ففيـه تكثـير المؤكدةهو في مصلحة المسلمين 

  في العـالمالإسـلاملعقائدهم، ورد لمفتريات المبطلين، ونـشر لمعـاني 
 تصرف لهـم الزكـاة مـن أنوكل هذا في مصلحة المسلمين، فينبغي 

  )١( "وفي سبيل االله"سهم

  بكر الجزائريأبو الشيخ – ٣٠
المراد من سبيل االله العمـل الموصـل «:  بكر الجزائريأبوويقول 

، تعـالى كلمـة االله لإعـلاء الجهـاد  مرضاة االله وجناته، وأخـصهإلى
ًفيعطى الغازي في سبيل االله وإن كان غنيا، ويشمل هذا السهم سائر 

                                                                                                                         

 .بتصرف» ١/٤٤٠«المفصل في أحكام المرأة) ١(



 
 

 
 ١٢٠                                              أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة

 
المــصالح الــشرعية العامــة، كعــمارة المــساجد وبنايــة المستــشفيات 

 ما يبـدأ بـه الجهـاد مـن أول، والملاجئ لليتامى، غير أن والمدارس
الجهاد والغزو في  السلاح، والزاد، والرجال، وسائر متطلبات إعداد

  )١( سبيل االله

  فارسأبو الشيخ محمد عبد القادر – ٣١
يجوز صرف الزكـاة «: فارسأبوويقول الشيخ محمد عبد القادر 

أن النبـي :  حثمـةأبيواستند بحديث سهل بن . »في المصالح العامة
بـل  بمائـة مـن إالأنـصارًصلى االله عليه وآله وسلم ودى قتـيلا مـن 

 أعطـى»  داودأبيالعذب المورود شرح سنن «الصدقة وقال صاحب
 للنـزاع، ًدفعـابـل الـصدقة وآلـه وسـلم ديتـه مـن إصلى االله عليه 

ًوإصلاحا لذات البين، وتطييبا لنفوس أ  أبـوثم قـال . »لياء القتيلوً
الله عليه وآله وسلم دفع مائـة مـن  كان رسول االله صلى اإذا«:فارس

ًوجد مقتـولا عنـد يهـود  القتيل الذي لأولياء» الزكاة«بل الصدقةإ
 أن أولى يجوز مـن بـاب أفلا، الأمنًخيبر دفعا للنزاع، ومحافظة على 

                                                                                                                         

النـاشر دار العلـوم والحكـم المدينـة .  أبو بكر الجزائري-٢٧٩منهاج المسلم ص) ١(
 .»م٢٠٠٠-هـ١٤٢١«المنورة



 
 

 أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة
 

١٢١ 
مـن النـاس وحيـاتهم في الدولـة تصرف الزكـاة للمحافظـة عـلى أ 

 بإنشاء الملاجئ، وحماية طرق الحج والمحافظة على أمنهـا الإسلامية
  .)١( والراحة، والخدمات الصحية، وسلامتها بتوفير الماء

 خالد عبد الرزاق العانيكتور دال -٣٢
 ترجيح رأي الجمهور، لكنه وقد ذهب الدكتور خالد العاني إلى

ونرى أن هذا الـسهم يـشمل «: الجهاد، فقالمفهومرأى التوسع في 
، ونرى كذلك أنه من أهم ما يجـب أن الأولىالمجاهدين في الدرجة 

 إقامـة إلىيصرف فيه المسلمون في الوقت الحاضر زكاتهم ما يـؤدي 
 حكم لإعادة الجهاد في سبيله، وذلك وإقامة، إليهدعوة االله والدعوة 

ثم نقل كلام الشيخ منـاع  .)٢( »، وشمول تحكيم كتابهالأرضاالله في 
القطان، والشيخ سعيد حوى في معرض التأييد لقوله في التوسع في 

 .مفهوم الجهاد
                                                                                                                         

 الباري  وانظر الحديث مع شرحه في فتح١٠٣إنفاق الزكاة في المصالح العامة ص) ١(
١٢/٢٢٩. 

خالد عبد الـرزاق العـاني .د"ُ الزكاة وتمليكها في ضوء الكتاب والسنةمصارف") ٢(
 .م١٩٩٩ الطبعة الاولى- عمان الأردن-دار أسامة للنشر والتوزيع. ط٣٦٩ص
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 لفاوي الحإبراهيممحمد .  د– ٣٣

هم الغزاة المتطوعـون بالجهـاد : لفاويلح اإبراهيممحمد . قال د
حمد وقال أ.  لهم على الغزوإعانة أغنياءفيعطون من الزكاة ولو كانوا 

يجوز صرف في سـبيل االله لمريـد الحـج، فقـد جـاء في : في رواية عنه
  )١( »الحج والعمرة في سبيل االله«الحديث

وفسر بعض الحنفية في سبيل االله بطلب العلم، وفـسره : ثم قال
عض العلماء بجميع القرب، فيدخل فيه جميـع وجـوه الخـير، مثـل ب

 .تكفين الموتى، وبناء القناطر، والحصون، وعمارة المساجد
االله والراجح في نظـري هـو صرف سـهم في سـبيل «: ثم يقول

 بلاد الكفر إلى الدعاة إرسال يصرف في كما. للغزاة وما يحتاجون إليه
ت والمدارس في بلاد الكفر، مـن ، وتبنى به المستشفياالإسلاملنشر 

 أو  بهـا، ولا تبنـى بـه مستـشفياتالإسلامية الأقلياتجل خدمة أ
كما لا يجـوز . » كانت للفقراء خاصةإذا إلا الإسلاممدارس في ديار 

  )٢( علمواالله أ. اء المساجد من هذا السهمبن
                                                                                                                         

 .»٦/٤٠٦«رواه الإمام احمد) ١(
 . القاهرة-دار الحديث. ط١٠٨محمد إبراهيم الحلفاوي ص. فقه الزكاة د) ٢(



 
 

 أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة
 

١٢٣ 
  عفيف عبد الفتاح طبارةالأستاذ – ٣٤ 

 "وفي سـبيل االله": طبـارة حالفتـاد ـيف عبــ عفـتاذـالأسقال 
الصرف على الغزاة والمرابطين لحماية الثغور، فينفق مـن : راد بهـوالم

الزكاة على الجيش، وكل ما يتصل به مادام الجيش يجاهـد في سـبيل 
 .االله

بـما يعـم مـصالح » في سبيل االله«ولقد فسر بعض الفقهاء كلمة
 ثم -ي ما نصه للفخر الراز» التفسير الكبير«، فقد جاء في المسلمين

ثـم قـال  -ث نقل نص كلام الرازي والذي سبق ذكره في هذا البح
 إلى دعـاة إعـداد: وشـمل في سـبيل االله: بعد ذكره لكـلام الـرازي

 وسماحته، وتبليغ الإسلام جمال لإظهار عليهم، والإنفاق، الإسلام
 على الكتب التي تتولى هـذه والإنفاق، والرد على خصومه، أحكامه

كالمـستوصفات :  الزكاة للمؤسـسات الخيريـةإعطاءيجوز المهمة، و
الخيرية، والمدارس الخيرية، لأن هـذه المؤسـسات جعلـت لـصالح 

 )١( الطبقة الفقيرة

                                                                                                                         

  .٣٥٤ روح الدين الإسلامي ص)١(
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  الدكتور محمد السعيد وهبة– ٣٥
 ومعبد العزيز محمد جمج والدكتور – ٣٦
 الدكتور محمد السعيد وهبة، والـدكتور عبـد العزيـز محمـد أما

 هـو الجهـاد، "سبيل االله"نهما رجحا أن يكون معنىوم فإجرشيد جم
كما قال الجمهور، لكنهما توسعا في مفهـوم الجهـاد ليـشمل الجهـاد 

 .الحربي والفكري
 هو الجهـاد كـما قـال "سبيل االله"نرجح أن المقصود من« :فقالا

الجمهور، وينبغي عدم التوسع في هذا المصرف بحيـث لا يجـوز أن 
ًكما نـرى أيـضا عـدم التـضييق فيـه . تيشمل كل المصالح والقربا

ذلـك لأن . ًبحيث لا يكون قاصرا عـلى الجهـاد بمعنـاه العـسكري
ًالجهاد قد يكون جهادا فكريا  ً سياسـيا، كـما أو ًاجتماعيا أوً تربويا أوً

 الأسـاسيرط ـترط أن يتحقق الـشـنه يشد أـًكريا، نجـون عسـيك
 أيا كان نـوع هـذا الأرض كلمة االله في وإعلاء، الإسلامنصرة : أي

 .الجهاد وسلاحه
بـالغزو والقتـال في بعـض : ًفقد يكون الغزو العسكري ماديـا

ً أثرا وأبعد خطراأعمقوقد يكون الغزو الفكري والنفسي  الأزمان ً .
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١٢٥ 
 الإسـلامذلك لأن من يعملون على غزو العقول والقلوب بتعـاليم  

ً أثرا وىأق، هم وأقلامهم وألسنتهم بجهودهم الإسلام إلىوالدعوة 
جاهـدوا ":قال رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم. ًهم عملاوأ

  )١( "المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم

 فيجـوز القيـاس الإسـلام هو نصرة الأساسيولما كان الغرض 
ًعلى الجهاد، كل ما يؤدي غرضه، لأن الـصلة واحـدة، فمـثلا مـن 

ــشاء مدرســة  طــرق الجهــاد إأعظــم  أصــبحتد  في بلــإســلاميةن
المؤسسات التعليمية فيهـا في يـد المبـشرين والـشيوعيين وغـيرهم، 

 مـن بـراثن وإنقاذهم لعـلاج المـسلمين، إسلامي مستشفى وإنشاء
  )٢( » المضلةالإرساليات

 
 
 

                                                                                                                         

 .سبق تخريجه) ١(
محمـد الـسعيد وهبـة، .د-٢٩٨الزكاة في الميزان دراسة مقارنة في زكـاة المـال ص) ٢(

 .جدة -الناشر تهامة -١٩٨٥-هـ١٤٠٥ الطبعة الثانية -وعبد العزيز محمد جمجوم
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  الدكتور عبد االله المصلح– ٣٧
  والدكتور صلاح الصاوي– ٣٨

 بـةإجاقال الدكتور عبد االله المصلح والدكتور صلاح الـصاوي 
 االله وما يعين عليهـا إلى الدعوة أعمالهل تدخل : على السؤال التالي

 في مصارف الزكاة؟
 عـلى هـذا الـسؤال بنـاء عـلى الإجابـة الفتوى في أهلاختلف 

 :"في سبيل االله"اختلافهم في تحديد المراد بمصرف
 .فمنهم من قصره على الغزاة المتطوعين وهؤلاء هم الجمهور -
 . ذلك الحجإلى أضافومنهم من  -
 الـدعوة، بـل أعـمالومنهم من وسع دائرته بحيـث تـشمل  -
 . البر بصفة عامةوأعمال

 في هذا الزمـان في ظـل  االلهإلى الدعوة أعمال أنوالذي يظهر لنا 
هيمنة التغريب والعلمانية تعد من جنس الجهاد بمفهومـه الواسـع، 

للـسان ًلأن الجهاد كما يكون بقوة الساعد والـسنان يكـون أيـضا با
جاهـدوا المـشركين "والبيان وقد قـال صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم

 ."وألسنتكمبأموالكم وأنفسكم 
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١٢٧ 
 االله في بـلاد الكفـر، إلى الـدعوة أعـمال من ذلك بالجواز وأولى 

 الكفر على أهل الدين، وحيث تكون مراهنة أصلحيث الدفاع عن 
 ! المسلمة، واستئصال هويتهاالأجيالمسخ 

 إليـهالذي قررناه في هذا المقام هو الـذي انتهـى وهذا : ثم قالا
 في دورة انعقاده بمكة الإسلاميالمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم 

 استفتاء بشأن تقسيم الزكاة إليهعندما ورد » هـ١٤٠٥«المكرمة عام
  .اهـ.  )١( والعشر في باكستان

 .ًثم ذكرا نص قرار المجمع وقد ذكرنا هذا القرار بنصه سابقا
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

للمعاملات  دليل المستثمر المسلم إلى الأحكام الشرعية -ما لا يسع التاجر جهله) ١(
دار .  ط-صـلاح الـصاوي. عبـد االله المـصلح، و د.  د٣٨٦الاقتصادية المعاصرة ص

 .»م٢٠٠١/هـ١٤٢٢«أولى.  الرياض ط-المسلم للنشر والتوزيع
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 الأشقر الدكتور محمد سليمان – ٣٩
  والدكتور محمد نعيم ياسين– ٤٠
  والدكتور محمد عثمان شبير– ٤١
 الأشقر والدكتور عمر سليمان – ٤٢

بعد : »"في سبيل االله"مشمولات مصرف«فقد قالوا تحت عنوان
 المراد إلى عرضنا للمذاهب في المسألة موضوع البحث، وتوصلنا أن

 التـي الأعـمالً نـذكر كثـيرا مـن أن نستطيع "ل االلهفي سبي"من لفظ
 ثم "في سبيل االله" ننفق عليها من الزكاة، لدخولها في دائرةأنيمكن 

 ننقل منهـا مـا يهمنـا في هـذا أنونحن نكتفي . الأعمالعددوا هذه 
 .السياق
 الجـادة التـي تواجـه الجهـود الإسـلامية تمويل الحمـلات – ١

، والتـي تـستهدف استئـصال الإسـلامالمدمرة التي تبـذل في ديـار 
 واجتياح عقيدته، والتـي مـن مظاهرهـا الكفـر بالخـالق، الإسلام

ــتهزاء  ــرآنبالإســلاموالاس ــن في الق ــه، والطع  ورســول  وشريعت
، وبث الشبهات حول صلاحية هذا الدين للحياة، والمناداة الإسلام

 .، وتحريم ما أحل االلهبتحليل ما حرم االله
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١٢٩ 
 التي تثبت الإسلام بـين الأقليـات في لجادة تمويل الجهود ا– ٢ 

الديار التي يسلط فيها الكفر على رقـاب المـسلمين، والتـي يـسعى 
الكفار فيها لتذويب البقية الباقية من المـسلمين، ومـن الـبلاد التـي 
تستحق أن نلتفت إليها بقوة فلسطين المحتلة، والتي يـسعى اليهـود 

 .دوالإلحا في بوتقة الكفر أهلهالتذويب 
 غزو عقول الكفـار وقلـوبهم، وذلـك بإقامـة الجمعيـات – ٣

، بمختلف الطرق الإسلاموالمؤسسات والمراكز في ديار الكفر، لنشر 
 . العصرتلاءمالتي 

 طبع الكتب والمجلات العسكرية للمقاتلين المسلمين التي – ٤
، وتثقيف عقولهم وزرع أرواحهم في جهادهم، لتربية إليهايحتاجون 

 .الإسلامية ملمفاهيواالقيم 
 إلى، وطبع الكتـب، والنـشرات الموجهـة الإذاعات إنشاء – ٥
، وتعـريفهم إليـه، ودعـوتهم بالإسـلام، لتعـريفهم الإسلام أعداء

 .بالضلال الذي هم فيه
 أن التي يجـوز الأعمالًحد عشر عملا من هذه أ ذكروا أنوبعد 

والتي حد مصارف الزكاة، أ "في سبيل االله"يصرف فيها من مصرف
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وبهذا التفصيل يظهر :  الخمسة التي ذكرناها، قالواالأعمالمنها هذه 

، وبناء الإسلامية مثل بناء المساجد، وطبع الكتب الأعمال بعض أن
، والمدارس الشرعية، ونشر الصحف، والمجـلات الإسلامية المراكز

 كان الهدف منها هو إذاًونحو ذلك قد يكون تمويلها من الزكاة جائزا 
 الإسـلام أعـداء كلمته، ومواجهـة جهـود وإعلاء، الإسلامة نصر

 . المسلمين، والصد عن سبيل االلهإضلالالذين يريدون 
 هو مجرد التثقيف والتعليم الأعمالفإن كان الهدف من مثل هذه 

وصلى االله وسلم على . علمة فلا تمول من هذا المصرف واالله أوالتربي
  )١( لمعبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وس

 
 
 
 

                                                                                                                         

. ، دالأشـقرمحمـد سـليمان .  تـأليف د" فقهية في قضايا الزكاة المعاصرةأبحاث") ١(
. ط-٨٥٦-٨٥٤ صالأشـقرن عمر سليما. محمد عثمان بشير، د. محمد نعيم ياسين، د

 .الأردن -دار النفائس
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١٣١ 
  الدكتور سعود بن عبد االله الفنيسانالأستاذ – ٤٣ 

 في الأسـتاذ الدكتور سعود بـن عبـد االله الفنيـسان الأستاذقال 
، وعميـد كليـة الـشريعة الإسـلامية محمد بن سـعود الإمامجامعة 

 استقصى آراء العلماء في المـسألة بالتفـصيل، أنبعد : ًبالرياض سابقا
 :وذكر منشأ الخلاف فيها

ومن قرأ بتمعن منشأ الخلاف في هذه المـسألة يتبـين لـه وجـه "
الصواب، وهو بقاء اللفظ العام على عمومه، ولا يخص بمقـصوده 

 حقيقـة عرفيـة ولا شرعيـة أصلها ليست في "سبيل االله"كما أن لفظ
 فقـط في ألفاظهـا هي حقيقة لغوية، اسـتعمل الـشارع بعـض وإنما

 عـلى "وفي سبيل االله"ن معنى مخرالآكلمات خاصة، وبقي البعض 
 .عمومه

 أنـواع وهـو عـلى -ً كان القرآن يفـسر بعـضه بعـضاإذاًوأيضا 
 في آية المائدة المراد بها "وفي سبيل االله"التفسير فإنه لا يجوز القطع بأن

 مـن أكثـرالغزو في سبيل االله فقط، لا سيما وقـد ورد عـن الـسلف 
 القتال بأنه الغـزو، ياتآ في " سبيل االله" يفسرأنمعنى، كما لا يصح 



 
 

 
 ١٣٢                                              أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة

 
لأن الغزو هو القتال، وتفسير الشيء بنفـسه يترفـع عنـه التبليـغ في 

 ."علمواالله أ. كلام االله سبحانه وتعالىًكلامه، فضلا عن 
 ً:ثم يستمر قائلا

 »سبيل االله« الراجح هو القول بعمومأن ظهر مما سبق: الترجيح
 إلىتها، ويـضاف ، وقوأدلتهليشمل كل سبل الخير والطاعة، لظهور 

 في القـرآن الكـريم اسـتخدمت لمعـان »سـبيل االله« كلمةأنما سبق 
 :شرعية خاصة، وضدها، ومنها

﴿:  الكفر باالله ابتعاد عن سبيل االله كقوله تعـالى– ١      

            ﴾ )هنـا هـيوالسبيل )١  :
 . ولا شكسبيل االله

 يـؤدي »سـبيل االله« الهوى والـشهوة ضـلال عـنتباعا في – ٢
ــصاحبه  ــإلىب ــه تع ــر، كقول  ﴿: الىـ الكف         

                         

     ﴾)٢(  
                                                                                                                         

 .١٠٨سورة البقرة الآية) ١(
 .٢٦سورة ص الآية ) ٢(
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١٣٣ 
 كقوله »سبيل االله« الظن انحراف عنتباعوا الكذب أن كما – ٣ 

ــــالى ﴿: تع                   

              ﴾)١(  

 ٍ وجودهـا في القـرآن مـساو»سبيل االله«وهذه المعاني المضادة لـ
للمعاني المحمودة التي مر ذكرهـا، إن لم تـزد عليهـا، فكيـف يقـال 

  يراد بها الغزو فقط؟»سبيل االله« حينئذ إن عامة لفظة
 القرآن يحمل عـلى الجهـاد، وهـذا آياتفي » القتال« ن لفظثم إ

والقتـال بـالنفس . صح طرق التفسيرأتفسير للقرآن بالقرآن، وهو 
 فيهـا ليس كل الآيـات التـي وردو. الذي هو الغزو نوع من الجهاد

 جـاءت بـصيغة المـاضي، إذا إلاًلفظ القتال نصا على الغزو بالنفس 
 ﴿: مثل قوله تعـالى                      

       ﴾)٢(  

 ﴿:وقوله              ﴾ )٣(  

                                                                                                                         

 .١١٦سورة الأنعام الآية ) ١(
 .١٦٩سورة آل عمران الآية ) ٢(
 .٤سورة محمد الآية ) ٣(
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 ﴿:  جاء بصيغة المضارع ودلت عليه قرينة، كقولهأو     

                  ﴾)١(  
. قرينة ظاهرة على الحضور بالنفس في ميـدان القتـال» ًصفا«فكلمة

» اقتلوا وقـاتلوا«الأمر أو» يقاتلون«ا عدا ذلك من صيغ المضارعوم
 .فهي محتملة لمعاني الجهاد بالنفس، والمال،واللسان، والسنان

 الثمانيـة لبيـان محـل الأصناف الزكاة ذكرت فيها يةآ نإ: ًوأيضا
 الصدقة، لقصد سد الخلة، ودفـع الحاجـة عـن هـؤلاء المـذكورين

 لو كـان للاسـتحقاق إذ. لى التعيينوليس لاستحقاقهم وتمليكهم ع
دخل بيت المال، ولم يصرف ُمنهم عند فقده، وألسقط سهم الواحد 

 الموجودين منهم، ولو إلى بخلافه، بل يرجع والأمر. على البقية منهم
 ﴿  الـلام في مثـل قولـهإن، ثـم  واحد منهم لأجزأ عنـهإلىدفع 

      ﴾ ًوليست دائما مفيدة للاستحقاقللجنس، : هي .
ـــالى ـــه تع ـــي قول ﴿: فف             

                 ﴾ )تفيد الاستحقاق وفي . )٢
                                                                                                                         

 .٤صورة الصف الآية ) ١(
 .٤١سورة الأنفال الآية ) ٢(
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١٣٥ 
 ﴿ قولـــــه                     

                 ﴾ )لا تفيـــد الاســـتحقاق . )١
لفيء ا بعد الرسول صلى االله عليه وآله وسلم، فالآيةللمذكورين في 

﴿: الأخرى الآيةًكله للرسول أصلا بدليل في           

     ﴾ )٣(.)٢(  

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .٧ الآيةسورة الحشر ) ١(
 .٦ الآيةشر سورة الح) ٢(
:  الزكاة في المصالح العامةإخراج يبين العموم والخصوص مصرف وفي سبيل االله) ٣(

 محمـد بـن سـعود الإمـام في جامعـة الأسـتاذ -تأليف سعود بـن عبـد االله الفنيـسان
 .ً وعميد كلية الشريعة بالرياض سابقاالإسلامية
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 الفصل الثالث
 تزكيـات وتوصيات وفتاوى

 ُ كتبت بالنص لمبرة الآل والأصحاب
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١٣٧ 
  

 
 

 التزكيات والتوصيات: ًأولا
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 تزكية الشيخ يوسف القرضاوي

 
 بسم االله الرحمن الرحيم
الله، وعلى آلـه وصـحبه الحمد الله والصلاة والسلام على رسول ا

 .ومن اتبع هداه
 »وبعد«

فضل آل بيت رسول : فإن مما لا يجهله مسلم ولا ينكره منصف
 الغر صلى االله عليه وآله وسلم الطيبين الطاهرين وفضل أصحابه االله

وكل واحد من الفريقين يشد أزر صاحبه، بل هما في الحقيقة الميامين 
ًد أهل السنة جميعـافريق واحد وهذا واضح غاية الوضوح عن فـلا . ُ

 في فضل كـل أبواب وقد اشتمل على إلا مصنفاتهمنجد مصنفا من 
، وتتحـدث عـن فـضائلهم أحاديثهم، تروي والأصحابمن الآل 

 .أخلاقهموبطولاتهم وزهدهم ومكارم 
 أخذتة ودعوية، يم تقوم مؤسسة علأن :وإن مما يسر كل مسلم

بكـل وسـائل وتفـصيلها تبليغ هذه الرسـالة ونـشرها : على عاتقها
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١٣٩ 
مـبرة الآل «وعة ومرئية، وتلـك هـيمالعصر الممكنة، مقروءة ومس 

  الخيرين في الكويـتالإخوة من مجموعة التي أسسها »والأصحاب
 وإقامـة، والأشرطـةوتعمل على نشر الفكـرة بالكتـب والرسـائل 

 .المحاضرات، وعقد الندوات والمؤتمرات والدورات
 مـن دعمهـم وعـاونهم مـن ًفجـزاهم االله خـيرا، وجـزى كـل

 فهـذا مـن التعـاون عـلى الـبر ، الدعوةوأهل المحسنين وأهل الخير
 .والتقوى
  الحمد الله رب العالمينأن دعوانا وآخر

 الفقير الله تعالى                                                                                 
 يوسف القرضاوي
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 رئيس مجلس الأمة تزكية سعادة 
 

  الرحمن الرحيمبسم االله
ًظلت بلدنا طـوال العهـود الـسابقة نموذجـا يحتـذى للوحـدة 

 مظلــة الإسـلام الـبررة، الـذين يتخـذون أبنائهـاالوطنيـة بجهـود 
 يـسعون والأصـحاب الآلللجميع، ومن هـؤلاء رجـال في مـبرة 

 وتكاتف شـعبنا مـن خـلال نـشر تـراث آل البيـت أهدافنالوحدة 
 .حابة والعلاقة الحميمة بينهموالص
 

ــست  ــد لم ــهمولق ــم إخلاص ــستوجب دعمه ــما ي ــتهم ب  وهم
 .ومساندتهم

  مرضاته،،،إلىوفقهم االله 
 
 جاسم محمد الخرافي

 الأمةرئيس مجلس 



 
 

 أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة
 

١٤١ 
 تزكية معالي وزير الأوقاف 

 
 بسم االله الرحمن الرحيم

الإيمان وبرهان الإيمان لهؤلاء  البيت والصحابة لمن أهل حب إن
رم هو نشر تراثهم وغرس محبتهم والدفاع عنهم بالكلمة الطيبة كاالأ

 .والكتاب النافع
 

 .وهذا ما تقوم به مبرة الآل والأصحاب
 .فندعو للقائمين عليها بالسداد والتوفيق

 
 
 

 عبد االله معتوق المعتوق.                                                د
 وزير الأوقاف والشئون الإسلامية
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 تزكية رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية

 
 الأهـداف تسعى لتحقيق جملـة مـن والأصحاب الآل مبرة إن
 الأطهــار»  البيــتآل«الآلالعمــل عــلى غــرس محبــة : أهمهــا

في نفـوس المـسلمين والتعريـف » الأخيـارالـصحابة «والأصحاب
 .بالعلاقة التي جمعتهم على المحبة

 

صـــة المتعلقـــة بـــتراث الآل نــشر العلـــوم الـــشرعية وخا -
 . عبادات ومعاملاتوالأصحاب

 من خدمات جليلة لنصرة والأصحاب الآلالتوعية بما قام به  -
ُ والمسلمين وتحقيق هدى القـرآن والـسنة النبويـة الـشريفة الإسلام

ودعم الوحدة الوطنية وزيادة التقارب بين شرائح المجتمع بتجليـة 
 .الأخيار والصحابة الأطهاريت  البأهلبعض المفاهيم الخاطئة عن 

 



 
 

 أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة
 

١٤٣ 
 النـدوات إقامـة اعتمدت المبرة على الأهدافولتحقيق هذه  - 

 ستؤسـس مجلـة فـصلية أو والأشرطـةوالمحاضرات ونشر الكتب 
 .والأصحاب بشئون التراث المتعلق بآل البيت نىعُْمتخصصة ت

 
 
 
 
 
 
 

 لحجييوسف جاسم ا                                                
  العالميةالإسلاميةرئيس الهيئة الخيرية 

 
 هـ   ١٤٢٦ رمضان ٢٠التاريخ 

  م٢٠٠٥ أكتوبر من ٢٢   الموافق      
 
 
 
 
 



 
 

 
 ١٤٤                                              أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة

 
تزكية رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق 

 أحكام الشريعة الإسلامية
 

  المحسنين الخيرين الكرامإخواني إلى
  وبركاتهالسلام عليكم ورحمة االله

 

الحمد الله رب العالمين، والصلاة على خـاتم النبيـين، وعـلى آلـه 
 . بعدأما.. أجمعين وأصحابه

 

  مما يشرح الصدر ويقر العين أن تنشأ في بلدنا مثل تلك المبرةإن
 آل تـراث إظهـار أهـدافها أهـمالتي من » والأصحاب الآلمبرة «

برات التـي  المـإحـدىالبيت والصحابة رضوان االله علـيهم، وهـي 
 الإخـوة أيـديشـد عـلى  أإذ وإننـيتعمل في مجال الفكر الـديني، 

 . لهم بالتوفيق والسدادوأدعوالقائمين على المبرة 
 



 
 

 أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة
 

١٤٥ 
 من المحسنين والخيرين على مد يـد العـون لتلـك إخواني أحث 

 البيـت آل تـراث إحيـاءالمبرة الجليلة لتكمل مسيرتها الخـيرة نحـو 
 .جر المحسنينضيع أ، واالله لا يالأخياروالصحابة 

 والحمد الله رب العالمين
 
 
 

 أخوكم                                                                
 خالد مذكور عبد االله المذكور. د

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 ١٤٦                                              أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة

 
 تزكية رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي

 
ًلقد كان الصحابة وآل البيت مثالا فريدا في التقـارب والتـوادد  ً

 . فيما بينهموالتسامح
لكن غابت عن الناس سيرتهم، تلك السيرة النقيـة التـي تقـوم 

 والأشرطة ببيانها للناس وذلك بنشر الكتب والأصحاب الآلمبرة 
 .وغيرها من وسائل التعريف

 .ندعو االله تعالى لهم بالتوفيق
    

                                                  
 عبد االله علي المطوع                                               

  الاجتماعيالإصلاحرئيس جمعية 
 
 
 



 
 

 أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة
 

١٤٧ 
 تزكية وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 

 
ــاتجــاءت  ــث الآي ــت  بالحــثوالأحادي  عــلى حــب آل البي

 . وبغضهم نفاقإيمان حبهم أنوالصحابة وبينت 
 

ل  ببيـان فـضائل آوالأصـحابجل ذلك تقوم مـبرة الآل من أ
، والتعريف بهم وغرس محبتهم في الأخيار والصحابة الأطهارالبيت 

 . علاقتهم الحميمة فيما بينهموإبرازنفوس المسلمين عامة 
  

                                        
 عادل عبد االله الفلاح.   د          

 الإسلامية والشئون الأوقافوكيل وزارة 
 
 
 



 
 

 
 ١٤٨                                              أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة

 
 لخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعيتزكية الأمين العام للجان ا

 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 وبعد،.. يباركها التعاون على الخير.. تحية طيبة مباركة
ــبرة « إن ــنماذج »والأصــحاب الآلم ــي إحــدى أحــدث ال  ه

 لون جديد للعمل الخـيري إضافةالمؤسسية التي أخذت على عاتقها 
ً عوضـا عـن  الفكريـةالإغاثـة تخصصت في أنهافي الكويت، حيث 

 بقيـة اللجـان الخيريـة في إليها التي سبقها والإنسانية المادية الإغاثة
 الآلالكويت من باب التكافل وعدم التكرار، حيث اهتمت بتراث 

ــدعم والأصــحاب ــذلك ال  عــلى وجــه الخــصوص فاســتحقت ب
 .والإسناد

 وسدد الجهود.. وفق االله الخطى
 سلام عليكم ورحمة االله وبركاتهوال

 الياسينجاسم مهلهل . د                                                                 
  العام للجان الخيريةالأمين



 
 

 أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة
 

١٤٩ 
 تزكية رئيس جمعية إحياء التراث الإسلامي 

 
إننا نحيا في عصر تكـاثرت فيـه الثقافـات وتنوعـت وتلونـت 

حاب وعلينا أن نحفظ تراثنا ونظهره بما هو أهله، ومبرة الآل والأص
ًاتخذت ذلك الـنهج طريقـا، وهـل مثـل الآل والأصـحاب مـنهج 

 .وسبيل أكرم بهم من شجرة طيب أصلها مثمر فرعها
إنني أدعو كل غيور أن يساهم في استكمال مـسيرة تلـك المـبرة 
الخيرة، واالله أدعو أن يوفقنا لمحبة نبيه وآلـه وصـحبه صـلوات ربي 

 .وسلامه عليهم
 
 

                                طارق سامي العيسى                        
 رئيس جمعية إحياء التراث الإسلامي

 
 



 
 

 
 ١٥٠                                              أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة

 
 تزكية رئيس جمعية النجاة الخيرية

 
 مـا يقربنـا مـن نهـج إلىكم نحن في حاجة ماسة في يومنا هـذا 

 .المصطفى صلى االله عليه وآله وسلم
ن اً بــه مــن التــأسي بــآل بيتــه الطــاهريوأي شيء أكثــر تأسيــس

 . رضي االله عنهم أجمعينالأكرمينأصحابه و
 قـائمون عـلى قـدم وسـاق والأصحاب الآل في مبرة والإخوة

 .لتحقيق هذا الهدف السامي
 . كل خيرإلىوفقهم االله 

 
 

 حمد سعد الجاسر         أ                                                           
 رئيس جمعية النجاة الخيرية

 
 



 
 

 أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة
 

١٥١ 
 الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق آل يوسفتزكية  

 
 بسم االله الرحمن الرحيم
 والفكـرة الجليلـة التـي فقد اطلعت عـلى الأهـداف العظيمـة،

 فوجدتها عين الصواب، »مبرة الآل والأصحاب «جلهاأنشئت من أ
مة الإسلام من آل النبي صلى االله عليه أًوسيرا على ما كان عليه صدر 
 به ونصروه، واتبعـوا النـور الـذي منواوآله وسلم وصحبه الذين آ

محمد رسول االله والـذين  «نزل معه، وكانوا كما وصف االله سبحانهأ
الآية، والذين كانوا من النبي » ...معه أشداء على الكفار رحماء بينهم

لفقـه في وقد وجـدت أن إحيـاء هـذا ا.. هم آله وأصحابه الأطهار
ًعضهم بعضا، وقيـام مـبرة لفتها وموالاة بالأمة يؤدي إلى لحمتها وأ

ل االله الأثر العظيم في أن تقوم بهذا الفقه، وتدعو إليه سيكون له بحو
خر هذه الأمة على ما كان عليه أولهـا مـن الإيـمان والعمـل يكون آ
والنشاط .. والإخوة في االله ونبذ العصبية والطائفية والفرقة الصالح

 ط مبارك صالح  نشا»مبرة الآل والأصحاب «العظيم الذي تقوم به



 
 

 
 ١٥٢                                              أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة

 
يستحق من الجميع المؤازرة والمعاونة بكل مستطاع، واالله أسأل 

ن يحقـق  هذا العمل الصالح إلى كل خـير، وأأن يوفق القائمين على
ُأهدافهم في جمع الكلمة ونبذ الفرقة وإشاعة أخوة الإسلام وموالاة 

 .االله ورسوله وآله وصحبه
 
 

     الشيخ                                            
 عبد الرحمن بن عبد الخالق آل يوسف

 
 
 
 
 
 



 
 

 أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة
 

١٥٣ 
 تزكية مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات 

 
 والتي تتمحور حول والأصحاب الرسالة السامية لمبرة الآل إن

، تحتـاج أجمعـين عـنهمنشر تـراث آل البيـت والـصحابة رضي االله 
 الذي يزيد الأمربيلة، يع شرائح المجتمع لتحقيق غايتها النجملمساندة 

التلاحم من الناحية الاجتماعية ويعزز الوحدة الوطنيـة في المجتمـع 
 .الكويتي

 
 

 حمد العمارناصر أ                                             
  الجمعيات الخيرية والمبراتإدارةمدير 

 جتماعية والعملوزارة الشئون الا                                              
 
 
 



 
 

 
 ١٥٤                                              أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة

 
 تزكية الشيخ ناظم سلطان المسباح

 
شرف المرسـلين ب العالمين والصلاة والسلام عـلى أالحمد الله ر

 : وبعدأجمعينمحمد وعلى آله وصحبه وسلم 
 قيمــة ومهمــة، والأصــحاب الآل مــبرة أهــداففقــد ألفيــت 

 القائمون عليها معروفون لدينا بعلمهم وعدالتهم وتدينهم والإخوة
هم كذلك ولا نزكيهم عـلى االله ونـوصي المـسلمين بـدعمهم نحسب

ًمعنويا وماديا حتى يتمكنوا من تحقيق   . الساميةأهدافهمً
 . سواء السبيلإلىواالله الهادي 

 
 

 الشيخ ناظم بن محمد سلطان المسباح
 
 
 



 
 

 أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة
 

١٥٥ 
 الأمين العام لجمعية الشيخ عبد االله النوري الخيرية 

 
 توصية

 تراث إحياءً حرصا على حابوالأص الآلقد وجدت في مبرة ف
 والتربوية والشرعية الإيمانيةآل البيت والصحابة بما يعود بالاستفادة 

 .وإصدارتها أنشطتهاللمتعاملين مع المبرة والمستفيدين من 
وحري بمحبي آل البيت والصحابة دعم جهود المـبرة، ودعـم 

 .كل من يقوم بمثل مهمتها الطيبة المباركة 
 
 
 

                                                     ز النورينادر عبد العزي
  العامالأمين

 جمعية الشيخ عبد االله النوري الخيرية
 



 
 

 
 ١٥٦                                              أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة

 
 تزكية الشيخ أحمد حسين أحمد

 جليلـة مـن أعـمال ما تنتهجونه وتقومون بـه مـن أنولا شك 
خلال هذه المبرة المباركة يـصب في صـالح جميـع أطيـاف المجتمـع 

 . خطوات مباركة نرجو لها الدوام والثباتالكويتي وهي
 قوافـل أننجـازاتكم أيقنـت بعد ما اطلعت على إ:  العزيزأخي

ً خيرا ووفقكـم لمـا الحق والعدل باتت وشيكة لا محالة، فجزاكم االله
وقـد » تـذكير الـصديق «لقـد قـرأت.  ورقيهـاالأمـةفيه رفعة هذه 

 لثوابـت ارإنكـ ما جاء فيه من طرح تـاريخي تـوفيقي دون أعجبني
 تحوير لها وهذا نابع من النفس الطيب لمـن كتبـه حيـث أوالفريقين 

التزم بسعة الصدر واتصف بالتوفيق الحسن بين نـصوص المـذهبين 
اء سريرة وهذا ما نحتاجه  وحسن طوية وصفنيةًانطلاقا من صدق 

 النية الحسنة وحـسن المقـصد مـن أننتم تعلمون ولا شك اليوم وأ
 .العمل الدعوي مقومات نجاح أهم

 حمدالشيخ أحمد حسين أ                                                  
 الوسطية  عضو اللجنة الشرعية لتعزيز                         

 والرد على الفكر المتطرف



 
 

 أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة
 

١٥٧ 
 تزكية الشيخ محمد العوضي 

 
لقد شاهدت العديد مـن الجهـود الخيريـة، لكـن في مـبرة الآل 

 وإظهـار مخلصة لتنقيـة المفـاهيم اًً تميزا، وجهود لمستوالأصحاب
 .التراث العظيم لحضارتنا المشرقة

 

 دلالات الخـير مثمـرة أن إلا في ابتداء غرسـها أنهارغم والمبرة 
 . الغيث قطرةوأول

 

 الجميـع للمـساهمة في تلـك التجربـة أدعـوومن هذا المنطلـق 
ً وبحثا وأهدافاوإدارةًالمتميزة علما  ً. 
 .الجميع لخير البلاد والعبادوفق االله 

 
 الشيخ محمد العوضي

 
 
 



 
 

 
 ١٥٨                                              أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة

 
 تزكية الشيخ علي السالوس

 
ًسمعت خـيرا كثـيرا عـن مـبرة  ، ثـم زرتهـا والأصـحاب الآلً

ًفازددت سعادة، فإني من محبي آل البيت حبا شديدا، لحبي لرسـول  ً
االله صلى االله عليه وآله وأصحابه وسلم، ونتيجة للدراسات المعروفة 

 ممـا وأنقـىطهـر  وأأسمى الأطهار آل البيت أن أرى بها التي قمت
 .ينسبه لهم طائفة ممن يتاجرون بحب آل البيت وآل البيت منهم براء

 . آل البيتأعداءفهم في الواقع 
، وتبرز الواقع العملي لمـا بصيرةفالمبرة تعالج الموضوع بحكمة و
 .الأطهاركان بين الصحابة الكرام وآل البيت 

 أبي عـلي بـن أبنـاء بكـر وعمـر وعـثمان أبي إلىًثلا فإذا نظرنا م
 أن أدركنـا عـلي الإمام لأحفاد نفسها الأسماء إلى نظرنا وإذاطالب، 

 . هم مفترونإنماالذين ينسبون لآل البيت غير هذا 
 
 



 
 

 أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة
 

١٥٩ 
 يعين القائمين على المبرة لإبراز حقيقة أننسأل االله جلت قدرته  

ن تتضح هذه الصورة ة، وأحابة وآل البيت من مودة ومحبما بين الص
عند عامة المسلمين في عصرنا، واالله عز وجل من وراء القصد، وهو 

 .نعم المولى ونعم النصير، وهو المستعان
 

  ربهإلىالفقير 
 علي السالوس

 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 ١٦٠                                              أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة

 
 تزكية الشيخ سلمان العودة

 
 الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وبعد،

ــوم الإ ــذا الي ــين زرت في ه ــبرة ١٠/٤/١٤٢٧ثن ـــ م  الآله
 القـائمين الإخـوة شرح من إلى في الكويت واستمعت والأصحاب

 عملها وجهودها ومشاريعها في نشر تراث الـصحابة وآل إلىعليها 
ً الكرام رضي االله عنهم جميعا وحماية المسلمين مـن الممارسـات البيت

ف ُ الكتاب والسنة وهـذا هـدإلى الأمةالخاطئة في هذا الميدان، ورد 
كبير ومقصد نبيل وغاية كريمة تـستحق الـدعم والمـساندة الماديـة 
ًوالمعنوية، جزى االله الجميع خيرا وكلل الجهود بالنجاح والحمـد الله 

 .رب العالمين
 بهكت                                                                        

 مان بن فهد العودهلس
 
 



 
 

 أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة
 

١٦١ 
  

 
 

 الفتاوى: ًثانيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 ١٦٢                                              أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة

 
  الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن الجبرينفتوى

 
الحمد الله وحده، وصلى االله وسلم عـلى نبينـا محمـد وعـلى آلـه 

 ...وبعد. وصحبه
 الـسنة والجماعـة تأسـيس أهلفرح كل مسلم من فقد سرني وأ

 تـراث إحيـاء في دولة الكويت، وآثارهـا في والأصحاب الآلمبرة 
 وآله وسلم من زوجاته، وأقاربه بنـيه  بيت النبي صلى االله عليأهل

، وأقاربه الذين آمنـوا بـه وصـدقوه، أعمامه ، وبني وأعمامههاشم، 
ُ، الـذين صــدقوه واتبعــوا ســنته، الأخيــاروكـذا تــراث الــصحابة 

ظهـر  فـأعزهم االله وأوجاهدوا في سبيل االله، ونصروا االله ورسوله،
لاد التـي كانـت  على فتح الـبوأعانهم، للأمةبهم دينه الذي ارتضاه 

 انتشر فيها ديـن إسلامتدين بالنصرانية والمجوسية، فأصبحت بلاد 
 الكفار والمشركين، وتفقه النـاس أدياناالله، واضمحل ما سواه من 

ً، وشهدوا بأنه الدين القويم، الذي لا يقبل االله دينـا الإسلامفي دين 
 .سواه



 
 

 أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة
 

١٦٣ 
وحيـث ابـتلي أهـل الــسنة بكثـرة الـذين يكفـرون الــصحابة،  

يطعنــون فــيهم، وينــشرون لهــم الفــضائح والمــساوئ المكذوبــة، و
كرون فضلهم ومحاسنهم، وألحقوا بهم كل من اتـبعهم وتـرضى نوي

ًعنهم، كأهل الـسنة والجماعـة، فكـان لزامـا إحيـاء تـراث أولئـك  ُ
الأصحاب، ونشر محاسنهم وفضائلهم بـين الأنـام، وإبطـال تلـك 

 عبر صحفهم وإذاعـاتهم همؤالأكاذيب الملفقة، والتي ينشرها أعدا
الماجنة، وقنواتهم الكاذبة، فلعل في نشر محاسنهم وفضائلهم ما يعيد 
الحق إلى نصابه ويعرف الجهلة ما هو الحق والصواب، ولا ينخدعوا 
بتلك الأكاذيب والترهات المزورة، والتي ليس لها مـستند صـحيح 

ندعو االله فنشكر الإخوة القائمين على تأسيس هذه المبرة، و ،يوثق به
عو كـل تعالى أن يعينهم ويسدد خطـاهم، وينفـع بجهـودهم، ونـد

ه المـبرة، وينظـر إلى مـا ينـشره أعـداء مسلم إلى أن يتابع جهود هـذ
الـصحابة ليـصدوا عــن سـبيل االله، ومــا ينفقـون عــلى نـشر تلــك 

 حيـث يـصدق علـيهم قـول االله الأكاذيب مـن الأمـوال الطائلـة،
أمـوالهم ليـصدوا عـن سـبيل االله إن الـذين كفـروا ينفقـون «تعالى

فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثـم يغلبـون والـذين كفـروا إلى 
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 ليميز االله الخبيث من الطيب ويجعـل الخبيـث )٣٦ (جهنم يحشرون

فيجعلـه في جهـنم أولئـك هــم ًجميعـا بعـضه عـلى بعـض فيركمـه 
 .»)٣٧(الخاسرون

 الخـير، لوأهـ، وأثرياءهمُ السنة وجماعاتهم، أهل أفرادوندعو 
 تـشجيع إلى وغربهـا الأرضومحبي الصحابة في كل بقعة من شرق 

ــا،  ــسيا ومعنوي ــا ح ــبرة، وتقويته ــذه الم ًه ــدادهاً ــات وإم  بالإعان
، وينفع االله إنتاجهاوالمساعدات حتى يتواصل جهدها، ويتضاعف 

ُ فمثل هذه المبرة تعتبر من سبيل االله، الذي فيه نصر الـسنة ،بعلومها
، وأهـانتهم أهلهـا وإذلالقمـع البـدع والمحـدثات  وأهلهاوتقوية 
نه يجوز دفع الزكـوات يدهم والرد على مفترياتهم، فنرى أ كوإبطال

 يجاهـدون في سـبيل االله، أنهـم، حيـث وأمثالهاالمفروضة لهذه المبرة 
 وعـن القـرآن الإسـلاموينصرون االله ورسوله، ويذبون عـن ديـن 

 رضي االله عـنهم الأخيـار  الصحابةأولئك إليهمالكريم، الذي نقله 
 .علمواالله أ.  من عاداهموأهان وأذل، وأرضاهم

 وأملاهقاله                                                     
 عبد االله بن عبد الرحمن الجبرين
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١٦٥ 
 فتوى الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق آل يوسف 

 
 بسم االله الرحمن الرحيم

لاة والـسلام عـلى المبعـوث رحمـة الحمد الله رب العالمين، والص
 إلىللعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه 

 وبعد،،،. .الدينيوم 
 الـبر أعـمال صالح عظيم مـن عمل والأصحاب الآلفإن مبرة 

 االله تعـالى بالكلمـة والموعظـة الحـسنة، إلىوالخير والجهاد والدعوة 
 بـل بمجموعـة مـن الإيـمانوهي تقوم بشعبة عظيمة مـن شـعب 

، وتماسكها، وتآلفها، كـما كـان الأمة وحدة إلىالشعب، فهي تدعو 
ً في الدين، رجالا مخلصين إخوة من آل النبي وأصحابه الأولالصدر 

ة بجهودهـا برحول الرسـول الكـريم صـلى االله عليـه وسـلم، والمـ
العظيمة تذب عـن آل بيـت الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم 

 أركانً المبطلين، وهي بذلك تشيد ركنا من الغالين وانتحالوتحريف 
 .الدين، وتسد ثغرة من ثغرات المبطلين
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جل ذلك فإنه يجب على الجميع مساندتها ومـساعدتها في ومن أ

جـل تقويـة  المساعدة، وخاصة بالمال من أأنواععملها الجليل بكل 
 ، مـنميـةالإعلامشاريعها الدعوية، ومؤسساتها الخيرية، ورسالتها 

، فأما ما سوى الزكاة، والأوقافوالصدقات، والهبات،  مال الزكاة
 فيـه والإنفـاق الخير أبواب عمل المبرة باب عظيم من أنفلا خلاف 
 الجهـاد أنواع الزكاة فلأن عملها نوع من وأما، وإحسانصدقة وبر 
 .في سبيل االله

ة ، لحاجـأنواعه أفضل وهذا منه، بل من والجهاد يكون بالكلمة
 في رص صفوفهم، واتحاد كلمتهم، ومجابهـة عـدوهم إليهالمسلمين 

 أنـواعونصرة دينهم، وتوقير وإجلال نبيهم، وهذا كله مـن أشرف 
 .الجهاد في سبيل االله

 يوفق القائمين عـلى هـذه أنهذا وأرجو من االله سبحانه وتعالى 
ًن يكون جهادهم للدين عزا ونصرا كل خير، وأإلىالمبرة  ً. 

 وكتبه                  
  آل يوسفعبد الرحمن بن عبد الخالق

 م١٥/٩/٢٠٠٦الموافق   هـ١٤٢٧ شعبان ٢٢                          
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  رياض منصور الخليفيالدكتورفتوى الشيخ  

 
 تزكية ودعوة

الحمد الله وحـده والـصلاة والـسلام عـلى مـن بعثـه بالحنيفيـة 
ً تسليما كثيرا، وسلمالأبرار وصحبه الأطهارالسمحة، وعلى آله  ً. 

فإن مبرة الآل والأصحاب مؤسسة كويتية خيرية رائدة .. وبعد
في مجال تخصصها، فهـي تحمـل رسـالة محبـة آل البيـت والـصحب 

لجماعة، ويقوم عليهـا ثلـة مـن ُالتي هي عقيدة أهل السنة وا الكرام
 الدعاة الثقات والباحثين المتخصصين، وقد راجعت أدبيـات إعلام

 تها فألفيتها تقوم على ثغر عظيم وجهاد فكـري كـريمالمبرة وإصدار
 . جليلة بالعلم والحكمة والموعظة الحسنةًوتنشد أهدافا

 إلى ومؤسـسات اًأفـراد المـسلمين إخـواني أدعـووعليه فـإنني 
 بمختلـف أنـشطتها صرة هذه المبرة وحفز برامجها ودعـمالمبادرة لن

 .الوسائل المادية والمعنوية
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 تـستحق الـدعم المـالي مـن والأصـحاب لالآ مبرة أنُوليعلم 

ً طهرة إخراجه وكذا ما يتوجب »مصرف في سبيل االله « الزكاةأموال َ ْ ُ
ً، هـذا فـضلا عـن »المـصالح العامـة «للمال وتنقية لـه مـن الحـرام

 ..مشروعية الصدقة لها، والوقف عليها في سبيل االله تعالى
ُن يعـز بهـم وأ يوفق القائمين عليهـا، أنفأسأل االله العلي القدير 

 . والمسلمين، والحمد الله رب العالمينالإسلام
 

 رياض منصور الخليفي. د:وكتبه
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 عيسى زكي عيسى.فتوى الشيخ د 

 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 والأصحاب الآلمبرة : الموضوع
 الأمينالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي 

  بعداأم، .أجمعين وأصحابهوعلى آله 
 ووجـدتها والأصـحاب الآل مـبرة أهـداففلقد اطلعت على 

 توقير ومحبة آل بيـت إلىمحققة لمقاصد الشريعة السمحاء في الدعوة 
النبي صلى االله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي االله عنهم مـع نـشر 
الثقافة والمعرفة بأحوالهم وحقوقهم ومنزلتهم الكريمـة ومكـانتهم 

كـما وجـدت .  وتبليغهـا ونـصرتهاالإسـلامالرفيعة في حمل رسـالة 
 محققة لمقصد الوحدة الوطنية ونبذ الفتنة الطائفية وتوحيـد أهدافها
ً شرعـا بـذل المـال إليـه فإن من المطلوب المندوب : ولذلك،الكلمة

 في الإنفـاق الـسامية وهـو مـن أهـدافهالمساعدة المبرة على تحقيـق 
ك في قولـه تعـالى ن الكـريم عليـه وذلـالخيرات الذي حضنا القـرآ
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﴿                    

               ﴾. 
ويجوز في سبيل تحقيـق ذلـك دفـع الـصدقات والهبـات وريـع 

 المـبرة كـما يجـوز صرف وأعـمال أغراض  الخيرية لتنفق فيالأوقاف
 إيـرادات مما علق بها من رباحالأ التنقية التي يقصد بها تطهير أموال

 أومشبوهة وذلك على نية التخلص من الحرام لا على نيـة الـصدقة 
 .الزكاة

 يوفق القائمين عـلى مـبرة آل البيـت أنوأسأل االله العلي القدير 
 الإسـلامنفـع بجهـودهم ن ي في مـسعاهم الكـريم وأوالأصـحاب

 .والمسلمين
 الحمد الله رب العالمين وصل اللهم وسلم عـلى أن دعوانا وآخر

 .أجمعين ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا
 

 عيسى زكي عيسى. د
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 الخاتمة 

يتضح لنا من كل ما سبق أن أقوال العلماء في المصرف الــسابع 
 مـضيق لمعنـاه، وبـين ينبـ: أمرين تدور بين "وفي سبيل االله" للزكاة
 .موسع

ً وهم من ضيـق في معناه، فجعله مقصورا عـلى :الأولفالفريق  َ َّ َ
 .وهم الجمهور. الجهاد العسكري، وما يحتاجه المجاهدون لا غير

 : في هذه المسألةأدلتهمومجمل 
 إذا أطلق فهو في الغالـب واقـع عـلى» في سبيل االله« أن لفظ .١

 .مال كأنه مقصور عليهالجهاد، حتى صار لكثرة الاستع
بأوصافهم فلـو أن االله حدد الأصناف الثمانية في آية الصدقة . ٢
 بـالمعنى الـشامل لكـل وجـوه الخـير لم يكـن " في سـبيل االله"فسر 

 . الثمانية معنىالأصنافلتخصيص 
 أبيُومما استدلوا به من السنة النبوية حديث عطاء بن يسار عـن 

قال رسول االله صلى االله عليه وآله : سعيد الخدري رضي االله عنه قال
 أو، لغـاز في سـبيل االله:  لخمـسةإلا لا تحل الصدقة لغنـي ": وسلم
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 لرجـل لـه جـار أو لرجل اشتراها بماله، أو لغارم، أولعامل عليها، 

  )١( "مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني

 فهـم " في سـبيل االله"الموسعون لمعنـى وهم:  الفريق الثانيوأما
 :ًفريقان أيضا

فمنهم من حصره في مفهوم الجهاد فقط، لكنه توسع في : الأول
 كما قال الجمهـور -مفهوم الجهاد فلم يقصره على الجهاد العسكري

العسكري، والفكري، والنفـسي :  الجهادأنواعبل جعله يشمل كل 
والسياسي، والدعوي، بكـل مـا يـستلزمه ذلـك الجهـاد مـن نـشر 

 الإسـلام، وبث الدعاة، وبناء المراكز التي تنشر والأشرطةالكتب، 
ــشفيات لعــلاج المــسلمين،  ــاء المست ــاذهموبن  مــن اســتغلال وإنق

 في سـبيل " التنصيرية، فأجازوا الـصرف مـن مـصرفالإرساليات
 .، ونصرة للدينالإسلام على كل عمل فيه مناهضة لأعداء "االله

 :واستدلوا على ذلك بما يلي
                                                                                                                         

يث صـحيح عـلى ، وقال هذا حـد»١٤٨٠« الحاكم في المستدرك الحديثأخرجه) ١(
سلم والبيهقي في أنس إياه عن زيد بن أ مالك بن لإرسالشرط الشيخين، ولم يخرجاه 

 .ًمرسلا» ٦٠٤«، ومالك في الموطأ الحديث»١٢٩٧٧«الكبرى الحديث



 
 

 أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة
 

١٧٣ 
 لا ينحصر في الغزو الحربي، والقتـال لامالإس الجهاد في أن - ١ 
 أي "بالسيف، فقد صح عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم أنه سئل

خرج مسلم أو )١( "كلمة حق عند سلطان جائر: الجهاد أفضل؟ فقال
م في صحيحه عن ابن مسعود أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسل

 حواريـون أمتـه كان له من إلامة قبلي ما من نبي بعثه االله في أ": قال
نه تخلف من بعدهم يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إ وأصحاب

خلوف يقولـون مـا لا يفعلـون، ويفعلـون مـا لا يـؤمرون، فمـن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مـؤمن، ومـن 

 حبـة الإيـمانجاهدهم بقلبه فهـو مـؤمن، ولـيس وراء ذلـك مـن 
 )٢( "خردل

                                                                                                                         

عن أبي سعيد الخـدري » ٨٥٤٣«الحديث» ٤/٥٥١«أخرجه الحاكم في المستدرك) ١(
، »اد كلمة حق عند سلطان جائرلا وإن أفضل الجهأ «ولفظه. في سياق حديث طويل

وقـال إسـناده صـحيح، والنـسائي في » ١٢٢«والضياء المقدسي في المختارة الحـديث
 .»٧٨٣٤«الحديث» ٤/٤٣٥«الكبرى

 .»١٧٧« الحديث- كتاب الإيمان-أخرجه مسلم في) ٢(
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 لو لم يكـن الإسلامي الجهاد والنشاط ألوانكر من ُا ذ مأن – ٢

فكلاهمـا .  به بالقياسإلحاقهًداخلا في معنى الجهاد بالنص، لوجب 
، أعدائـه، والـدفاع عنـه، ومقاومـة الإسـلامعمل يقصد به نصرة 

  )١( الأرض كلمته في وإعلاء

 فجعله يشمل كل "سبيل االله"ومنهم من توسع في مفهوم: الثاني
 االله تعالى من غزو، وحج، وعمرة، وبناء إلى مما يتقرب به سبل الخير

مساجد، وقناطر، وكفالة اليتامى، وتكفين الموتى، وطباعة المصحف 
ُالـشريف، وكتـب الـسنة، وكتـب العلـم، والـصرف عـلى الــدعاة 

 .ونحو ذلك.. المتفرغين لذلك
وقد أجمـل أدلـة هـذا الفريـق فـضيلة الـشيخ : أدلة هذا الفريق

 :سعود بن عبد االله الفنيسان بما يليالدكتور 
في :  في اللغة، وفي الاسـتعمال الـشرعي»سبيل« عموم لفظ– ١

 .ُالقرآن والسنة

                                                                                                                         

 .٦٥٨انظر فقه الزكاة للقرضاوي ص) ١(
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 أو في التعميم »سبيل االله« وقوع الخلاف بين العلماء في معنى– ٢ 

 .ولو كان هناك نص لما وقع الخلاف.  الصدقةآيةالتخصيص في 
وحتى . يأتي له مخصص بقاء العام على عمومه حتى الأصل – ٣

 علـماء أكثر عند -لو جاء المخصص بقي العام على عمومه فيما عداه
 .الأصول

الفقـراء  « الزكاة وهمآية الثمانية في الأصناف من أربعة أن – ٤
يعطـون لفقـرهم، بخـلاف » والمساكين وفي الرقاب وابـن الـسبيل

 سبيل العاملون والغارمون والمؤلفة قلوبهم وفي«: الآخرين الأربعة
 الزكـاة أهـل كـان نـصف وإذا. فيعطون من الزكاة مع غناهم» االله

  .)١( في وصف الفقر» الفقراء«يعطون لفقرهم فقد شاركوا

 من ذكره القفال عن بعض أول أن: ومما يلاحظ على هذا القول
الفقهاء، ولم يحددهم، ونقله عنه الفخر الرازي، ثـم بنـى عـلى هـذا 

 ما نقل عن الكاسـاني مـن وأما.  بعدهالقول كل من قال به ممن جاء
 .نه اشترط في ذلك الحاجةنه عممه في جميع القرب ذكرنا أأ

                                                                                                                         

 .٥٢مصرف في سبيل االله بين العموم والخصوص ص) ١(
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 :خلاصة المسألة

 من توسعوا في أن لوجدنا أخرى عدنا فنظرنا في المسألة مرة وإذا
ً لم يبتعدوا كثيرا عن مذهب أنواعهمفهوم الجهاد فجعلوه يشمل كل 

 هـو الجهـاد، لكـنهم "بيل االله في سـ"أنالجمهور، فالكل متفق على 
  غـير متباينـةوالأدلةاختلفوا في مفهوم الجهاد، فالأمر بينهما قريب، 

 .ا يسيروالجمع بينه
 القرب، وسبل أنواعأما من وسعوا في ذلك فجعلوه يشمل كل 

الخير، فإنهم يلتقون مع من وسع في مفهوم الجهاد في شـموله لكـل 
 في قضية واحدة وهي اشتراط ، لكنهم يختلفون معهمالإنفاق أنواع

فالموسعون في معنـى الجهـاد . الإسلام لنصرة الإنفاق يكون هذا أن
 . لا يشترطون ذلكالإطلاقيشترطون هذا الشرط، والموسعون على 

 على وسائل الدعوة يجيـزه المتوسـعون في مفهـوم الإنفاقًفمثلا 
 إذايزونها  الهدامة، ولا يجللأفكارالجهاد في البلاد التي فيها مناهضة 

 يجيزون الإطلاقبينما الموسعون على . كانت لمجرد التعليم والتثقيف
 .الأحيانذلك في كل 
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 متداخلة، أصبحت الأمور أن ترى معنا عزيزي القارئ ألالكن  

 ضروريـة، حتـى في ديـار أصـبحت والمسلمين الإسلامن نصرة وأ
 حدود وليس  الهدامة والدعوات الخبيثة لم يعد لهافالأفكارالمسلمين، 

 .الأبواب أوسع من الإسلاملها موطن، فقد دخلت ديار 
 التي والإذاعيةفالكتاب والشريط والجريدة والمحطات التلفازية 

 قـد اقـتحم "الانترنت"لا يحصرها عد قد غزت بيوت المسلمين، و
ً كما ترى لم يعد مقصورا على ديار الكفـر، وديـار فالأمركل حصن، 

 .المسلمين
، وتستخدم السبل ذاتها لدرء بالإصلاح الإفسادابه  يجأنفلابد 

 . في أي مكان كان ذلك، وبأي وسيلة كانتالأعداءكيد 
وفي « العلـماء في قولـه تعـالىأقوالوبعد هذا الذي عرضناه من 

 العلــم مــن الــسابقين أهــلً فإننــا نــرجح تبعــا لأقــوال »ســبيل االله
 :و الآتي يتم صرف سهم في سبيل االله على النحأنوالمعاصرين 

 العلـم أهـل جمهور إليهفي القتال وما تبع ذلك، كما ذهب : ًأولا
 .السابقين
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، والرد على الأرض كلمة االله في إعلاءفي كل عمل يراد به : ًثانيا

 من التحريف ومـا شـابهها، الإسلامية الباطل، وحماية العقيدة أهل
 والأشرطـةويـدخل في نـشر الكتـب «نه من الجهاد بالكلمةحيث أ

 .»إعلاميةلصوتيات والمرئيات وغير ذلك من وسائل وا
 هذه المسألة، إيضاح يتقبل منا جهدنا هذا في أنونسأل االله تعالى 

 .جر الصوابأجر الاجتهاد وأ: الأجرينن يجزينا أو
 

 والحمد الله رب العالمين
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة
 

١٧٩ 
 فهرس المراجع 

 القرآن الكريم §
ور محمـد للـدكت.  فقهية في قضايا الزكـاة المعـاصرةأبحاث -
، والدكتور محمد نعيم ياسين، والدكتور محمد عثمان الأشقرسليمان 

دار النفائس للطباعة والنشر، . الأشقربشير، والدكتور عمر سليمان 
 .»م١٩٩٨هـ١٤١٨«الأولىعمان الطبعة 

.  لقـضايا الزكـاة المعـاصرةالأولى النـدوة وأعـمال أبحاث -
ــاهرة في  ــدة بالق ــع ١٦-١٤المنعق ــق ١٤٠٩ الأول ربي -٢٥ المواف

 والدراســات للأبحــاثم، مركــز صــالح كامــل ٢٧/١٠/١٩٨٨
بيـت «تنظـيم الهيئـة الـشرعية العالميـة للزكـاة. الإسلاميةالتجارية 

 .»الكويت-الزكاة
عبـد االله ناصـح . الأربعة الزكاة على ضوء المذاهب أحكام -
 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦رابعة . ط. القاهرة مصر. دار السلام. علوان

دار الـسلام للطباعـة . سـعيد حـوى. فسير في التالأساس -
 .»م١٩٨٥-هـ١٤٠٥«الأولىالطبعة . مصر. والنشر
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دار . الـدكتور محمـود شـلتوت.  عقيـدة وشريعـةالإسلام -
 .»م١٩٩٠/هـ١٤١٠«الطبعة السادسة عشر. القاهرة. الشروق
.  خليل هـراستحقيق.  عبيد القاسم بن سلاملأبي الأموال -

 .دت.مصر. الأزهريةمكتبة الكليات 
حمد بن يحيى أ. الأمصارالبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء  -
المستخرجة من لجة  والآثار الأخباروبهامشه كتاب جواهر . المرتضى

 أولى. طبع دار الكتـب ط-بن يحيى الصعديالبحر الزخار، لمحمد 
 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢
 إحيـاءدار .  عـلاء الـدين الكاسـانيللإمام. بدائع الصنائع -

 . بيروت.التراث العربي
. الـشيخ منـاع القطـان.  والمعـاملاتالأحكامتفسير آيات  -

 .بالقاهرة. مطبعة المدني
تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل، محمد جمال الـدين  -

ــيـــطبــع عي. القاســمي -هـــ١٣٧٧«أولى. ط. صرـــم. سى الحلب
 .»م١٩٥٨
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. بـيروت. دار الفكر. حمد مصطفى المراغيأ. تفسير القرآن - 

 .هـ١٣٩٤ الطبعة الثانية
ــشيخ محمــود شــلتوت. تفــسير القــرآن - . دار الــشريف. ال
 .هـ١٣٩٩الطبعة السابعة . بيروت
ــرازي - ــير للفخــر ال ــسير الكب ــة. التف ــب العلمي . دار الكت
 .دت.طهران
دار . الــدكتور محمـد محمــود حجــازي. التفـسير الواضــح -

 .هـ١٤٠٢ الأولىالطبعة . بيروت. الكتاب العربي
طبـع دار .  تفسير البيـضاويحاشية الشهاب الخفاجي على -
 .»دت«بيروت. صادر

 .حاشية الصاوي على الجلالين -
 محمـد الإسـلاميةالمكتبـة . حاشية محيى الـدين شـيخ زادة -

 .»دت«ديار بكر تركيا. زدميرأ
 إحيـاءدار . الألـوسي محمود شـكري للألوسيروح المعاني  -

 .دت. بيروت. التراث العربي
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. د الفتـاح طبـارةللشيخ عفيف عب. الإسلاميروح الدين  -

 .م١٩٨٤» ٢٤«.ط. بيروت لبنان. دار العلم للملايين. ط
دار . صديق حسن خان. الروضة الندية شرح الدرر البهية -
 .»م١٩٩٢-هـ١٤١٢«بيروت لبنان. الجيل

محمـد . د. الزكاة في الميـزان دراسـة مقارنـة في زكـاة المـال -
طبعـة  جـدة ال-تهامـة.  وعبد العزيز جمجوم النـاشر-السعيد وهبة

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥-الثانية
. الأحكـام أدلـةسبل السلام شرح بلـوغ المـرام مـن جمـع  -

طبـع دار ابـن .  اليمنـي الـصنعانيالأمـير إسماعيلللشيخ محمد بن 
 .»م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣«الأولىالطبعة . لبنان. حزم

.  عبـد االله محمـد بـن يزيـد القزوينـيلأبيسنن ابن ماجـه  -
 . بيروت- الكتب العلميةدار. بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

 بن الأشعث داود سليمان أبي الحافظ للإمام.  داودأبيسنن  -
حمد سعد علي،  أ الازدي السجستاني، وعليه تعليقات للشيخإسحاق

 .مكتبة الرياض الحديثة.  الشريفالأزهرمن علماء 
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تحقيق محمد فؤاد . لعيسى بن محمد بن سورة. يالترمذسنن  - 

بيروت . طبع الكتب العلمية. حمد شاكرأعبد الباقي، كمال يوسف، 
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٨
دار صادر . حمد بن الحسن البيهقيأ. السنن الكبرى للبيهقي -
 . العثمانية بالهندالمعارفمصورة عن دار . بيروت
شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، المسمى بالكاشف عـن  -

بـد ع. تحقيق ودراسـة د. الحسين بن عبد االله الطيبي. حقائق السنن
مكة المكرمة، السعودية . الحميد الهنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز

 .»م١٩٩٧-هـ١٤١٧«أولى. ط
تحقيق شـعيب . لمحمد بن حبان البستي. صحيح ابن حبان -

 . بيروت- مؤسسة الرسالة-الأرناؤوط
 . مسلم بن الحجاج القشيريللإمامصحيح مسلم  -
سـسة مؤ. للدكتور يوسف القرضاوي. الإسلامالعبادة في  -
-هـــ١٤١٣«شرونـــرابعة والعـبعة الـــوت الطـــير بــ-الةـالرســ

 .»م١٩٩٣
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. الأزهرعبد الحليم محمود شيخ . د. وأسرار أحكامالعبادة  -

 .»م١٩٨٠« بيروت الطبعة الثالثة-دار الكتاب اللبناني. ط
طبـع المملكـة . لعبـد االله بـن شـاس.  الثمينةعقد الجواهر -

 .العربية السعودية
للحــسين بــن محمــد . ئــب الفرقــانغرائــب القــرآن ورغا -

-هـــ١٣٨٤«الأولىطبعة ـ مــصر الــ- طبــع الحلبــي-النيــسابوري
 .»م١٩٦٤
.  القـاهرة-دار الـشروق. الفتاوى، للشيخ محمود شلتوت -

 .»م١٩٩١-هـ١٤١١«الطبعة السادسة عشرة
صلاح الدين .فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا جمع وتحقيق د -

ـــــــد.المنجـــــــد ط ـــــــاب الجدي ـــــــيروت ط. دار الكت . ب
 .»م١٩٧٠/هـ١٣٩٠«أولى

 الدولية الأفكاربيت . بن حجر العسقلاني طلافتح الباري  -
 .»م٢٠٠٤«ط

المكتبـة . لصديق حسن خـان. فتح البيان في مقاصد القرآن -
 .هـ١٤١٢ بيروت -العصرية
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. مؤسسة الرسـالة.  للدكتور يوسف القرضاويفقه الزكاة - 

 .بيروت
 الخـازن لباب التأويل في معـاني التنزيـل، لعـلي بـن محمـد -

 محمد الحسين لأبيوبهامشه تفسير البغوي، المعروف بمعالم التنزيل، 
ــي. البغــوي ــة الحلب ــة- مــصر-مطبع ــة الثاني -هـــ١٣٧٥« الطبع
 .»م١٩٥٥
 الأحكـام إلىدليل المستثمر المسلم . ما لا يسع التاجر جهله -

        عبــد االله المــصلح، . د. الــشرعية المعــاملات الاقتــصادية المعــاصرة
. ط. دار المسلم للنـشر والتوزيـع الريـاض. ط. ح الصاويصلا. د

 .»م٢٠٠١/هـ١٤٢«أولى
الجـزء . العـدد الثالـث. بجدة. الإسلاميمجلة مجمع الفقه  -
 .الأول

لعبد الرحمن بن محمـد . الأبحر في شرح ملتقى الأنهرمجمع  -
 . بيروت- التراث العربيإحياءدار .  ط-شيخي زاده

دار . ط. اويـ الحلفــيمـإبراهــمد ـمحــ. اةـه الزكـــفقــ -
 . القاهرة-ديثـالح
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لمجموعـة مـن مـشايخ . مجموع الرسائل والمسائل النجدية -
 .هـ١٤٠٩الطبعة الثانية . الرياض. دار العاصمة. الدعوة
مكتبـة الجمهوريـة العربيـة .  محمـد بـن حـزملأبي. المحلي -
 .هـ١٣٨٨
 . عبد االله النيسابوريلأبيالمستدرك  -
ل وبهامشه كنـز العـمال في سـنن حمد بن حنبأ للإمامالمسند  -
 .هـ١٣١٣، المطبعة الميمنية بمصروالأفعال الأقوال
 إخـراج بين العموم والخصوص، "وفي سبيل االله" مصرف -

 -سانــصالح العامة للدكتور سعود بـن عبـد االله الفنيـالزكاة في الم
 .م١٢٠٣-هـ١٤٢٤ أولى.  ط-ة السعوديةـوبـتبة التـمك

خالد . د. ُ ضوء الكتاب والسنةمصارف الزكاة وتمليكها في -
 .الأردن عمان - للنشر والتوزيعأسامةدار . ط. عبد الرزاق العاني

 للـشئون الأعلى المجلس إصدار. المنتخب في تفسير القرآن -
ــــــلامية ــــــافوزارة . الإس ــــــصر طالأوق ــــــسابعة. بم  ال

 .»م١٩٧٩/هـ١٣٩٩«



 
 

 أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة
 

١٨٧ 
ــريلأبيمنهــاج المــسلم  -  ــوم .  بكــر الجزائ ــاشر دار العل الن

 .»م٢٠٠٠/هـ١٤١٢«المدينة المنورةوالحكم، 
 والــسور، برهــان الــدين الآيــاتنظــم الــدرر في تناســب  -
-هـ١٤١٣«، القاهرة الطبعة الثانيةالإسلاميدار الكتاب . البقاعي
 .»م١٩٩٢
. صـديق حـسن خـان. الأحكام آياتنيل المرام من تفسير  -

 .هـ١٣٨٢ مصر -مطبعة المديني
دار آفـاق . ، للـدكتور يوسـف القرضـاويالإسـلامهدى  -

 .هـ١٣٩٨ الأولىالطبعة . الغد
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